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الإهدا ء
سـيِّدي ومـولاي.. يـا بقيَّـة الله في أرضـه والمذخـور لنشر عدلـه.. يـا منـار 

العظمـى... الولايـة  وصاحـب  الوثقـى  والعـروة  الهـدى 
سيِّدي..

مـن أحـقُّ منـك كـي أهديه هـذا الجهـد المتواضـع؟!.. وأنـت غاية أملي ونور 
فـؤادي.. بـل أنـت كلُّ وجودي يـا كعبـة القاصدين..

سيِّدي..
خشـوع  بـكلِّ  يديـك  بين  وأضعـه  الجهـد  هـذا  ـامخ  الشَّ مقامـك  إلى  أرفـع 
منـار  ـة  الحقَّ عقيدتـك  إلى  العطاشـى  بـه  ينتفـع  أن  عسـى  لـك،  حبّـاً  وتواضـع 
المتقين.. فيـزدادوا التزامـاً بقضيتـك الكبرى.. وعسـى يـا سـيِّدي أن تكـون لي 

؟ كيـف لا  د..  والمسـدِّ والمؤيـد  والـولي  والمعين  النَّصير 
 وأنت نور الله في ظلمات الأرض...

فيا سّر الله..
يا حجّة الله..

يا ولّي الله..
يا ابن مولاتي وسيِّدتي الحوراء فاطمة البتول..

ـنا وأهلنـا الضر وجئنـا ببضاعـة مزجـاة، فـأوفِ لنـا الكيـل  ـا العزيـز مسَّ أيُّ
المتصدقين. الله يجـزي  إنَّ  ق علينـا  وتصـدَّ

سيِّدي ومولاي..
ورعايتـك  عطفـك  راجيـاً  بقضائهـا..  إلَّ  تـردَّني  فلا  إليـك  حاجتـي  هـذه 

ومحبتـك..
لام عليك ورحمة الله وبركاته. والسَّ

عبدك الراجي

د                                                                                                          محمَّ
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المقدّمة 
حِيمِ ﴾ حْانِ الرَّ ﴿بسِْمِ اللهِ الرَّ

اكيـات والتَّسـليمات  لـوات الزَّ الحمـد للهِ بعـدد ذرّات الكـون الفسـيح، والصَّ
د وآله المصطفين  سـل أبي القاسـم المصطفى محمَّ المباركات على سـيِّد الأنبياء والرُّ
الأرضين  في  مـن  عىل  ـة  والحُجَّ الكائنـات  وسـادة  الأخيـار  والهـداة  الأبـرار 
ـة عىل مبغضيهـم  مديـة الأبديَّ امَّوات ومـا يُـرى ومـا لا يُـرى، واللعنـة السَّ والس
ومنكـري منازلهـم وفضائلهـم ومعاجزهـم وكراماتهـم وإمامتهـم وولايتهـم من 

يـن. لين والآخريـن إلى قيـام يـوم الدِّ الأوَّ
وبعد:

إنَّ كتابنـا الجليـل حـول تنزيـه النَّبـيّ وآلـه الأطهار )صىلَّ الله عليهـم أجمعين( 
ـة  يبحـث بعمـقٍ - نوعـاً مـا - حـول موضـوعٍ ذي شـقّين هما:الطَّهـارة المعنويَّ
أجمعين(،  عليهـم  الله  )صىلَّ  لهـم  البدنيـة  ـة  الماديَّ والطَّهـارة   ،bللمعصومين
ـة والفقهيَّـة معـاً في  ا قـد بحثنـا فيهام منـذ زمـنٍ بعيـدٍ في كتبنـا العقديَّ ونحـن كنّـَ
بحـوث متفرقة..وشـاء الله تبـارك اسـمه أن نجمـع قساًم منهـا – لا كلَّهـا بسـبب 
ـكر والحمـد - في كتـاب واحدٍ حتَّى لا يتشـتت فكر الباحثين عن  كثرتهـا ولله الشُّ
مـدى طهـارة المعصـوم بـكلا شـقيها؛ لـذا فـإنَّ البحـث سـيكون ضمـن فصلين 

ـة المتعلقـة بأبدانهـم  ـة، وثانيهام الطَّهـارة الماديَّ ين: أحدهمـا الطَّهـارة المعنويَّ مهمَّ
مـن  حيِّـزاً  يأخـذ  ذلـك  الكثيرة؛ لأنَّ  بالتَّفاصيـل  نتوسـع  ولم  النَّقيـة،  افيـة  الصَّ
الوقـت الـذي لا نملكـه بسـبب كثـرة مـا لدينا مـن بحـوث وإجابات عن أسـئلة 
ـائلين واسـتفتاءات المسـتفتين..ولكن مـا كتبنـاه ههنـا وافٍ وكافٍ بحمد الله  السَّ
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اء الأعزاء سـواء أكانوا علماء  للاسـتزادة مـن المعـارف الإلهيَّة..والمأمول من القـرَّ
أو متعلمين إذا رأوا مـا لم يعرفـوه أو لم يفهمـوه أن لا يتسرعـوا بالحكـم علينـا 
يـث حتَّـى يفهمـوا ويتدبـروا لكـي يتعلَّمـوا وليـس  سـلباً؛ بـل يجـب عليهـم التَّ

ليامروا ويبـاروا ويشاكسـوا..والله تعـالى مـن وراء القصـد..!.

د المتربص بأعدائهم                      كلب آل محمَّ
                       غريبهم واقفٌ على بابهم
د جميل حمُّود العاملي                      محمَّ

                           بيروت/بتاريخ 22 /صفر 1445هـ
                         الموافق 27 آب للعام 2024م. 
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تمهيد:
وخاتـم  المرسـلين  أشرف  عىل  لَّام  والس لَّاة  والص العالمين  ربِّ  لله  الحمـد 
ـة  مديَّ ائمـة السَّ ـد وآلـه الطَّيبين الطَّاهريـن، واللعنـة الدَّ النَّبيين أبي القاسـم محمَّ
ـة عىل أعدائهـم ومبغضيهـم ومنكـري ظلاماتهـم ومعاجزهـم وفضائلهم  الأبديَّ

ين..وبعـد: إلى قيـام يـوم الدِّ
ــرط  ــه ب اء علي ــرَّ ــال الق ــه، وإقب ــاء معارف ــن في عط ــابٍ تكم ــةَ أيّ ِكت إنَّ قيم
تحــرر القــارئ مــن هــوى التَّعصــب لمــن ينتمــي ويؤيــد إذا كان المتعصَــبُ لــه هــو 
اء، والــرّ  ــاً؛ لكنَّــه مــن دون قــرَّ ــك قــد تجــد كتابــاً قيِّ ــاد؛ لأنَّ المقصــود بنقــدِ النقَّ
ــاد  ــية لإبع ياس ــات السِّ ــض الجه ــنُّها بع ــي تش ــة الت ــة الإعلاميَّ ــع إلى الحمل يرج
ـاس عــن الكتــاب وكاتبــه حرصــاً منهــم عــى أن لا يتأثــر قــرآؤه بأفــكارِ  النَـّ
ــم  ــم؛ لكونه ــارة له ــك خس ــإنَّ في ذل ــالي ف ــم، وبالتَّ ــه دونه ــوذون ب ــه فيل مصنَّف
ــر بالعواطــف التــي  ــلوك الجَمْعــي المتأث يقومــون عــى التَّجمــع العــددي أو السُّ
ــليم، وتاريخنــا كغــره مــن تواريــخ الأمــم  يــن والعقــلِ السَّ لا تركــن إلى الدِّ
ياســيَّة  ــاة السِّ ــن الحي ــلوك الجمعــي في ميادي ــواهد عــى ظواهــر السُّ ــل بالشَّ حاف
ــه حافــلٌ بالأحــداث والوقائــع والمجــازر  ــة؛ وذلــك لأنَّ ة والاجتماعيَّ والعســكريَّ
ــة التــي أعقبتهــا أعاصــر أهرقــت دمــاءً كثــرةً حتَّــى  والصّدامــات البشريَّ
ــلوك اللاواعــي؛  ــه بفعــل التَّأثــر الجمعــي أو السُّ خرجــت أنهــاراً... وذلــك كلُّ
ــمَّ  ــون، ث ــون ولا يزال ــراء لا يرحم ــم أم ــت حك ــام تح ــاس بس ــاش النَّ ــث ع حي
عاشــوا حــالات حــربٍ تحــت حكمهــم، وفي كلتــي الحالتــن يلاحَــظُ الخضــوعُ 
ــاش  ــا رأي أو نق ــره ب ــق أوام ــل وف ــاً أنَّ العم ــم.. عل ــر الحاك ــةُ للأم والطَّاع
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ــالم  ــواب... فالمع ــهِ الصَّ ــان وج ــقِّ وبي ــة الح ــل حصحص ــي وإدراك يكف أو وع
ــاب  ــم، والإره ــم به ــي للمتحك ــلم ه ــرب والسِّ ــاس في الح ــاة النَّ ــة لحي ئيس الرَّ
بالجهــل  مدعــوم  ــه  كلُّ ذلــك  والإغــراء..  غيــب  بالتَّ مشــفوعان  والإكــراه 
ــة النَّــاس،  ة الغبــاء عنــد عامَّ حيــح وشــدَّ ــة الوعــي العقائــدي الصَّ ــذاجة وقلَّ والسَّ
ــا  ــون م ــل يجهل ــبابها... ب ــرَ أس ــعُ جوه ــدري الجمي ــا ي ــربُ ف ــت الح ــإذا وقع ف
يكــون عليــه الأمــر الحاكــم مــن حيــث سرائــره وغاياتــه كــا يجهلــون - في 
الوقــت عينــه - عدوَهــم أو مقاتلَهــم وأســبابَ قيامــه وغايتــه، وإذا أراد القائــدُ 
ــامَ فــا عليهــم إلَّ التَّصفيــق والتَّصفــر والتَّطبيــل والتَّزمــر؛ لــذا عليهــم أن  السَّ
يلعنــوا كلَّ مَــن لعَــنَ، وأنْ يشــتموا مَــنْ شــتم، ويكرهــوا مــن كــره، ويحبــوا مــن 
، ويهتفــوا بألســنتهم هتافــات لا يعــون كنهَهــا، ويتظاهــرون بمظاهــرات  أحــبَّ
ــا هضــمٍ للواقــع ولا اســتيعابٍ للظــروف  ــات ب ــوارع ويحملــون اللافت في الشَّ
يصفقــون لمــن يــأتي ويهتفــون بحياتــه، ثــم لا يلبثــون أنْ يعرضــوا بنبــذه وينــادوا 
ــاً معيشــياً يصفقــون لــه مــن جديــد...! لا  د أن ينفــذ لهــم مطلب بمماتــه، وبمجــرَّ
تخلــو حيــاة النــاس مــن تكــرار هــذه الحــالات بســبب التأثــر الجمعــي اللاواعــي 
ــليمة...  ــة السَّ ــم العقيديَّ ــذي لا يرتكــز عــى المفاهي ــي ال والعقــل الجمعــي الغب
ــذا ســار مــن ســار  ــة؛ ل ــرت عــى أفكارهــم الخاوي ــا أثَّ ــة لطالم فالغوغــاء الجَمْعي

ووقــع كالأســر مــن وقــع...!!
إنَّ إسلامنا الحنيف قد حارب الوقوعَ بمجاهيل الحياة والاستغراق في الجهل 
والبصيرة  والوعي  اليقظة  إلى  به ووجهه  يؤمن  من  كلُّ  ناشد  فقد  لذا  والغباء، 
ء  آلة صَّم إلى  اللاواعي ويحوّله  لوك  السُّ تيار  فيجرفه  الفردُ صوابَه  يفقد  كي لا 
يألُ  لم  كما   ... وجلَّ عزَّ  المولى  به  حباه  الذي  وإحساسه  المرهف  شعوره  فيسلبه 
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ة والعمليَّة المتمثلة  الإسلامُ العظيم جُهداً في التّكيز على عنصَري التّقوى النَّظريَّ
وي كي لا يذوبَ الفردُ المؤمن في تيارات  بعنصري العقيدة والسلوك العملي السَّ
ةً بعنوان ديني،  أعداءِ أهل البيت b وما أكثرهم اليوم تحت عناوين متعددة، فمرَّ
وأخرى بعنوان جهادي ثوري، وثالثة بعنوان إنقاذي من براثن الظُّلم والجور... 
اقة استهلاكيَّة تريد الوصول على أكتاف هؤلاء البسطاء الذين  وكلّها عناوين برَّ
يميلون مع كلِّ ريح وينعقون مع كلِّ ناعق كما وصفهم بذلك الإمام الأعظم 

.!..sم أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب والإكسير الأكبر مولانا المكرَّ
والإسلام أيضـاً قـد طلب من مريديه الكشـفَ عـن أنفسـهم ومعرفة ذواتهم 
ومحاسـبة الفـرد نفسـه ليفهمهـا ويعرف شـخصه ويعثر عىل ذاته، فينطلق إنسـاناً 
صلبـاً أبيّـاً يعطـي الحـقَّ لصاحـب الحـق ويأخـذ لنفسـه مـا يـراه بحاجـة إليـه إذا 
كَ بقناعـاتٍ مبدئيّـةٍ وعقائديـة بحيـث لا يتأثـر  كان حقّاً...كام إنَّ عليـه التحـرُّ
ـلوك اللاواعـي؛ لأنَّ مَـن كان بهـذه النَّفسـيَّة هـو إنسـان  بالتَّسـيير الجمعـي والسُّ
خـارج عىل ذاتـه بجهلـه لنفسـه وإقصائـه الهـُدى الفكـري، فسـيَّان العمـل عنده 
مـع الأحـرار أو العبيـد طالمـا أنَّ هدفـه منبعـثٌ من دوافـع لا يدريها هو نفسـه...
عـاً بالمبـادئ الصافيـة النقيَّة من أجـل الكلمة  فمـن كان متترسـاً بالعقيـدة، ومتدرِّ
ة ونرصة الحـقِّ لا تزعزعـه المواقـع الكبرى ولا تقـف في وجهـه سـيوفُ  الحـرَّ
ل من المجاهدين في سـبيل  ـف الأوَّ الظلـم العاتيـة... ومَـن أراد أنْ يكـون في الصَّ
يـن فام عليـه إلَّ أنْ تكـون لديـه رغبـةٌ ذاتيـة وقناعـةٌ نابعـة مـن إيامنٍ راسـخٍ  الدِّ
حملهـا  التـي  العقيـدة  هـذه  والطهـارة،  العصمـة  بيـت  بأهـل  المتمثلـة  بالعقيـدة 
أصحابهـم الميامين، حيـث كانـت نصرتهـم للأئمـة الطاهريـن b عىل أسـاس 
اتيـة والقناعـة النَّابعـة مـن الإيامن العميـق بهـم b، ولم تكـن نصرتهم  غبـة الذَّ الرَّ
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ين  ـلوك الجمعـي المتأثـر بالعواطف التـي لا تركـن إلى الدِّ قائمـة عىل أسـاس السُّ
النَّافـذة ومـا جـرى  البصائـر  أروع الأصحـاب ذوو  ـليم... ومـن  السَّ والعقـل 
عىل شـهداء كربلاء حيـث كانـوا عىل أعظـم معنويـات وأرفـع طاقات شـهدها 
تاريـخ الأبطـال البواسـل، فلـم يستوحشـوا مـن قلَّتهـم أو يخشـوا كثـرة العـدو 
اللـدود... ولم يسـتاؤوا لنـدرة عددهـم، وإنامَّ تكـون النـدرة هنـا أدلّ على جلالة 
المرتقـى الـذي تطيقـه النَّفـس الواحـدة أو الأنفـس المعـدودات ولا تطيقه نفوس 
ـة في كربلاء شرف التَّضحية على  الأكثريـن... فلقـد أبـرزت البطولات العقائديَّ
نحـوٍ باهـرٍ وجليـل فـكان جهادُهـم الأغـر رمـزَ الوفـاءِ والفِـداء، فكان سـموّهم 
ناجمـاً عـن سـموّ دوافعهـم وعُلاهـم مـن عُلا إمامهـم، وجلُلاـم مـن جلال 
حـب والثَّبات الخطير يمنـحُ المرءَ  ـدر الواسـع الرَّ نهايتهـم، فالإيامن الكبير والصَّ
كلّ مقوّمـات الإكبـار ويرفعـه مـن إنسـانٍ بين الناس إلى إنسـانٍ بلا قياس، ومن 
ا لا  ـد ويعطـي الكثير ممّـَ ثـمَّ فـإنَّ إيامن الأقويـاء بام هـو إيامنٌ متميـزٌ سـوف يولِّ
غنـى للمجاهديـن عنـه، يعطيهـم رياضـة النَّفـس وتهذيبهـا مـن علائـق الدنيـا، 
ـة  ـوائب النظريَّ التَّخلـص مـن الشَّ ويعطيهـم صفاءهـا لتبلـغ درجـةً عاليـة مـن 

يسين.. ـلوكية فترتقـي نحـو مـدارج العُلا وتصـل إلى مسـتوى القدِّ والسُّ
وحــي والفكــري النَّقــي الــذي يصاحــب أهــلَ اليقــن والمؤمنــن  والتَّحليــق الرُّ
ده بتســديده عــر وليّــهِ  يــن، لا بــدَّ أنْ يرعــاه اللهُ تعــالى برعايتــه ويســدِّ بقضايــا الدِّ
ــة القائــم المهــدي  ليمنــحَ المؤمــنَ القــدرةَ عــى رؤيــة مــا لا يــراه  ــر الحُجَّ المطهَّ
ــة مــن البــر ويصبــح ممَّــن  الملايــن، وأنْ يتوصــل إلى مــا لا يتوصــل إليــه إلَّ القلَّ
ــر.. ــيِ البصائ ــدِ العيــون وعُمْ ــا التــي لا يراهــا غــرُهُ مــن رُمْ ــه الخفاي ــف ل تتكشَّ
ــبيل الوحيــد لنيــل الحظــوة عنــد الله تعــالى وعنــد  والعقيــدة الدينيَّــة هــي السَّ
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ــك  ــل عقيدت ــارىء - تفاصي ــي الق ــت - أخ ــا أتقن ــنb، وكلَّ ــه الطَّاهري حجج
ــة  ــم الحُجَّ ــة الله الأعظ ــم بقيَّ ــام المعظَّ ــرب إلى الإم ــربِّ وأق ــك أرضى لل كان ذل
ــذي لم  ــع ال ــاب الياف ــم الشَّ ــن الحك ــام ب ــا كان هش ــن هن ــود، م ــدي الموع المه
ــم جعفــر  تُــطَّ لحيتــه أحــبَّ إلى إمــام زمانــه المــولى ســيِّدنا ومولانــا الإمــام المعظَّ
الصــادقg مــن بقيَّــة أصحابــه المقربــن لمــا يمتــاز بــه هشــام مــن إتقــانٍ لأصــول 
ــة التــي مــن خلالهــا يفحــم أعــداء أهــل البيــت الــكلام وفــن المحــاورات العقائديَّ
b، وإلقــاء نظــرة بســيطة عــى محاوراتــه )رضي الله عنــه( في أصــول الــكافي يلقــي 
ــوء عــى مــدى إتقانــه وإخلاصــه للحجــج الطَّاهريــن b ممَّــا يقتــي القــول  الضَّ
ب تعــالى والحجــجb منحــرٌ بأمريــن: أحدهمــا الحكمــة  بــأنَّ تحصيــل رضى الــرَّ
ــر  ــة بالسَّ ــة المتمثل ــة العمليَّ ــا الحكم ــد، وثانيه ــول العقائ ــة بأص ــة المتعلِّق النَّظري
ــلوك العمــي مــن خــال تطبيــق منهــج الأحــكام عــى مرافــق الحيــاة، ولا  والسُّ
ــن  ــا عــى الآخري ــبق إلى إنفاقه ــاز المعــارف دون السَّ ل اكتن ــر الأوَّ يكفــي في الأم
ــه كــا جــاء  ــم إنفاق ــن أم مــن المخالفــن؛ لأنَّ زكاة العل ــوا مــن المؤمن ســوآء كان
ــن  ــام المعاندي ــي إفح ــكلام ه ــم ال ــن عل ــة م ــل إنَّ الغاي ــف؛ ب ي ــث الَّش في الحدي
والمخالفــن مــن النَّواصــب والكافريــن والمنافقــن، فحتَّــى تــرضي إمــام زمانــك، 
عليــك بجــودة التَّعلــم مســتعيناً بهــم )صلــوات ربي عليهــم(؛ إذ الإســتغناء 

ــه  عنهــم علامــة الكفــر ودلالــة عــى الإفــاس الفكــري والروحــي؛ لأنَّ الخــر كلَّ
لــه وأصلــه  عندهــم كــا ورد في الزيــارة الجامعــة الكبــرة: »إن ذكــر الخــر كنتــم أوَّ
وفرعــه ومعدنــه ومــأواه ومنتهــاه..« فيجــب عــى العــالم أو المتعلِّــم في حــال واجــه 
الخصــوم أن يكــون متوجهــاً بأعماقــه إلى مــن بيــده أزمــة الأمــور مــن خــال إمــام 
ــة الله تعــالى عــى خلقــه في أرضــه وســائه؛ لأنَّ  الزمــان المهــدي المنتظــرg حُجَّ
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الأعــداء كثــرون جــداً في زماننــا هــذا، ولكــنَّ وســائل تصديــر المعــارف الشــيعيَّة 
ــة  باتــت متوفــرة ولا يخلــو منهــا صقــعٌ أو بيــتٌ لا ســيّما عــر المواقــع الالكترونيَّ
ــيع  ــة للتش ــلطات المعادي ــه السُّ ــذي اصطنعت ــدي ال ــدار الحدي ــت الج ــي خرق الت
ــيعيَّة إلى دول  ــلطات دخــول الكتــب الشِّ حيــث حظــرت ولا تــزال هــذه السُّ
ــالم  ــن دول الع ــتوردة م ــة المس ــى الدّيمقراطي ــى خط ــا ع ــم أنَّ ــي تزع ــج الت الخلي
الغــربي المتحــر ولكــن شــتَّان مــا بــن دول الغــرب التــي لا مشــكلة لديهــا 
ــوب  ــا بث ــي تتزيّ ــا الت ــن دولن ــم وب ــم ومذاهبه ــة فرقه ــلمين بعام ــب المس في كت
ــة  ــوا في عقلي ول لا زال ــدُّ ــك ال ــاطين تل ــوف إلَّ لأنَّ س ــك الخ ــا ذل ــن؛ وم ي الدِّ
ــةً  ــرف قيم ــي لا تع ــرون الأولى الت ــاطين الق ــة س ــل عقليَّ ــطى؛ ب ــرون الوس الق
ــباب  ــد أس ــن انتق ــكلِّ م ــة ل ــيف والمقصل ــا بالس ــدار اهتمامه ــم بمق ــان والقل للبي
ــى  ــوا ع ــم وكان ــرّوا في دنياه ــم تب ــو أنَّ ــبيل، ول ــادة السَّ ــن ج ــا ع اعوجاجه
درايــة مــن الحكمــة والتَّعقــل كــا كان غيرهــم ممــن حكــم بإنصــافٍ، لــكان عــمَّ 
ــاءُ بركاتهــا وأخرجــت الأرضُ  ــوعَ بلادهــم ولأمطــرت عليهــم السَّ الســامُ رب
ة  مــاء لأجــل البقــاء في ســدَّ ــفوا وظلمــوا وســفكوا الدِّ لهــم خيراتهــا، ولكنَّهــم تعسَّ

ــم..!! الحك
بالجانـب  الإهتامم  الشـيعيَّة  العلميَّـة  الحـوزات  عىل  إنَّ  المخـض:  وزبـدة 
ة  العقائـدي كام تهتـم لبقيـة الجوانـب العلميـة الأخـرى؛ لأننـا نـرى وجـود هـوَّ
ـة وبين طلبة العلوم بشـكلٍ عـامٍ، فصارت مـادة علم  عميقـة بين الجنبـة العقائديَّ
الـكلام عىل هامـش المـواد الأخـرى؛ بـل لا وجـود لهـا في كثيرٍ مـن الحـوزات 
الفكـري  المسـتوى  بعواقـب وخيمـة عىل  ينـذر  أمـرٌ  العلميَّـة، وهـو  والمجامـع 
ينيـة والعلامء معـاً، وقـد لاحظنـا هـذا عند شريحة ليسـت  لـدى طلبـة العلـوم الدِّ
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ن لم يعيروا إهتمامـاً لمسـألة تحصيـل العقيـدة مـن مصادرهـا فخبطـوا  بالقليلـة ممّـَ
ينيَّة..لذا يجب أن تكـون هذه المادة  خبـطَ عشـواء في أفكارهـم وإسـتنتاجاتهم الدِّ
موضـع رعايـة في الحـوزات والمجاميـع، كام يجـب أن يكـون الكتـاب الحـاوي 
متاهـات الحيرة  المتعلـم في  أو  القـارىء  ينزلـق  لئلا  ثقـة اطمئنـان  لهـا موضـع 
المـادة ومجتهـداً في  الكتـاب أن يكـون ضليعـاً في  بـدَّ لمصنـّف  ـبهة، كام لا  والشُّ
تفصيلاتهـا؛ بـل ينبغـي أن يكـون مجتهـداً في الفـروع أيضاً لوجـود ترابط عضوي 
بين الفـرع والأصـل في بعـض المطالـب العقديَّة..مضافـاً إلى كونـه عارفـاً بأئمـة 
الهـدى مواليـاً لهـم ولمن والاهـم ومعادياً لمـن عاداهم وعـادى أولياءهـم؛ وذلك 
لأنَّ الـولاء لأهـل بيـت العصمـة والطهـارة b والبراءة مـن أعدائهـم أسـاس 
العقيـدة، فـإذا انتفـى عنرص الولايـة والبراءة مـن ذات الكاتب فلا تتوقعوا منه 
يـن والعقيـدة  عقيـدةً صحيحـةً؛ لأنَّ فقـدان الـولاء والبراءة يسـتلزم فقـدان الدِّ
المطالـب  تثبيـت  فـإنَّ  وعليـه  الموضـوع،  بانتفـاء  كالسـالبة  فذلـك  المسـتقيمة، 
العلميَّـة يتطلـب جهـداً وإحاطـة واسـعة لا تتوفـر إلَّ عنـد القلائـل مـن العلامء 
وط  لين وإلَّ فلا يمـنِّ نفسَـهُ كلُّ هـاوٍ أو راغـبٍ مـا دام لم تتوفـر فيـه الُّش المحصِّ
ـة وحتَّـى الفقهيَّـة  المطلوبـة، لـذا فإننـا نلاحـظ بـأنَّ أغلـب الإنحرافـات العقائديَّ
اجـع إلى عـدم الإتقـان  ـادرة مـن بعـض العلامء سـببها الضّعـف العلمـي الرَّ الصَّ
وفقـدان الإحاطـة بالمـدارك العلميَّـةِ المسـتنبطة مـن أخبـار أهل البيـتb وكيفية 
معالجـة المتعارضـات فيهـا ضمن الأطُر الصحيحـة لئلا يقعَ العـالمُ بالتيه، فينتقي 
مـن الأخبـار مـا تشـاء قريحتُـه الضعيفـة في الإسـتنباط الصحيح في طـرق معالجة 
الأخبـار المتشـابهة والمضطربـة بسـبب الخلـط الـذي سـبَّبه المخالفون لنا، فدسـوا 
ـه فقيهٌ مسـتقيم  حيـح، والمزيـفَ بالمسـتقيم فاغرت مَـنْ ظـنَّ نفسـه أنَّ الفاسـدَ بالصَّ
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م الله  فشرع يختـار مـا يختمـر في نفسـه مـن مصالـح وغايـات فصـار يحلـل مـا حـرَّ
م مـا حلَّـل نظير بعـض الأصوليين وأكثـر الأخباريين الذيـن تجدد  تعـالى، ويحـرِّ
منهجهـم في عصرنـا الحـاضر فاختلـط الحابـلُ بالنابـل وازداد الهـرجُ والمـرجُ في 
أي في  الأحـكام والعقائـد والتَّاريخ..فالأصُوليـون يعملون بالقيـاس وحجية الرَّ
مقابـل النُّصـوص ويطرحـون بكلِّ جـرأة مـا لا يتوافق مع مناهجهم ومشـاربهم 
الوحدويـة والسّياسـية.. بينام الأخباريـون نهجـوا نفـس المنهـج ولكـن بطريـقٍ 
لـوا وعملـوا بالقيـاس أيضاً مـن حيث لا يعلمـون ظنـاً منهم أنَّه  ملتـوٍ ماكـر، فبدَّ
ـواب نظير تحريمهـم للتَّقليـد وتحليلهـم تـرك الخمس في زمـن الغيبة  الحـقُّ والصَّ
ـالُ يدلـو برأيـه الفقهـي ويعمـل بـه وينافح عنـه - وقد  الكبرى..حتَّـى صـار البقَّ
لاحظنـا ذلـك في لبنـان عنـد بعـض المشـايخ وكذلـك عىل المواقـع الإلكترونيَّـة 
ـائبة - فطـار الغنـي فرحـاً وسروراً إذ لا تكليف عليه بتقليدٍ -بظنَّه الفاسـد-  السَّ
سـة في البنـوك..كلُّ ذلك بسـبب الفتاوى  ولا هـو مأمـور بتخميـس أموالـه المكدَّ
التـي خرجـت ولا تـزال تخـرج عبر عمائـم في شرق الأرض وغربهـا، والمفتـون 
ـم مكتفـون بالأموال ونسـوا ما حولهم مـن أكبادٍ  بتلـك الفتـاوى لا يبالـون؛ لأنَّ
أبـواب  عىل  تقـف  والشّـيعيات  الهاشـميات  وأعـراض  سـغبة  وبطـونٍ  ى  حـرَّ
سـة والمسـاجد والحسـينيات وتجـول في الأزقة والطُّرقات تسـتجدي  المراقـد المقدَّ
جـال ولـو بام يكسـوها ويسرت عورتهـا ويطعـم يتاماهـا ولـو بالتَّمتـع بهـا  مـن الرِّ
مقابـل خمسـة دولارات أو خمسـة دنانير عراقيـة..))) بينما الذين ينظِّـرون لتحليل 

1- وقـد رأيـت في العـراق بـأُم عينـي في تسـعينات القـرن المـاضي العجـبَ العُجـاب فتـاةً عراقيـة لا يتجـاوز عمرهـا أربعـة عشر 
ـا  سـنة تسـتقبل بأحضانهـا حملداريـاً لبنانيـاً يتجـاوز عمـره السـتين عامـاً يقبّلهـا بشـفتيها فسـألته مـن تكـون فتاتـك؟ قـال لي: إنَّ
زوجتـي بالمنقطـع ليـس لهـا أحـد يعولهـا، فقلـت له: كـم تعطيها مـن المهر؟ قـال لي: خمسـة دولارات ... قلـت له: لمـاذا لا تعطيها 
مبلغـاً أكثـر لتنفـق عىل أمهـا وإخوتهـا..؟ ولمـاذا لا تنفـق عليهـا قربـةً إلى الله تعـالى وحبـاً بالحجج الأطهـارb مـن دون عقد فهي 

بعمـر حفيدتـك..!! فلـم يحـرِ جواباً ومضى..!!.
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مين ومرفَّهين خـارج العـراق تأتيهـم الأمـوال  الأثريـاء مـن الخمـس نراهـم منعَّ
الحـقَّ  ولكـنْ  والمحبَّـة،  والتَّقديـر  الإحرتام  لبعضهـم  نكـنُّ  والهبات..ونحـن 
ـم مخطـؤون بإسـتنتاجاتهم حـول تحليـل الخمـس، وهـي شـبهة أثارهـا  يُقـال: إنَّ
الأخباريـون القدامـى وقـد فنَّدنـا زعمهـم منـذ أكثـر مـن إثنتـي عشرة سـنة في 
محاضراتنـا وبحوثنـا الفقهيَّـة.. وصـدق عليهـم قـول أمير المؤمنين وإمـام المتقين 
وسـيِّد الموحديـن أبي الحسـن عليّ بـن أبي طالـبs في نهـج البلاغـة مـن كتـاب 
لـه s إلِى عثامن بـن حنيـف الأنصـاري وهـو عاملـه عىل البرصة وقد بلغـه أنَّه 
ـا بعد، يا ابن حنيـف فقد بلغني  دعـي إلِى وليمـة قـوم مـن أهلها فمضى إلِيها: »أمَّ
أنّ رجلاً مـن فتيـة أهـل البصرة دعـاك إلِى مأدبـة فأسرعـت إلِيهـا تسـتطاب لـك 
الألـوان، وتنقـل إلِيـك الجفـان، ومـا ظننـت أنـك تجيـب إلِى طعـام قـوم عائلهـم 
مجفـوّ وغنيّهـم مدعـوّ، فانظـر إلِى مـا تقضمـه مـن هـذا المقضـم، فما اشـتبه عليـك 
علمـه فالفظـه، ومـا أيقنـت بطيـب وجوهـه فنـل منـه، ألا وإنِّ لـِكلِّ مأمـوم إمِاماً 
يقتـدي بـه ويسـتضيء بنـور علمـه، ألا وإن إمِامكـم قـد اكتفـى من دنيـاه بطمريه 
ومـن طعمـه بقرصيـه، ألا وإنِّكـم لا تقـدرون على ذلـك ولكـن أعينـوني بـورع 
واجتهـاد وعفّـة وسـداد ..فـواللّ مـا كنـزت مـن دنياكـم تبراً ولا ادّخـرت مـن 
غنائمهـا وفـراً، ولا أعـددت لبالي ثـوبي طمراً، ولا حزت من أرضها شبراً ..ولو 
شـئت لاهتديـت الطَّريـق إلى مصفّـى هـذا العسـل ولبـاب هـذا القمـح ونسـائج 
هـذا القـزّ ولكـنْ هيهـات أن يغلبنـي هـواي ويقـودني جشـعي إلى تخيرّ الأطعمـة 
ولعـلّ بالحجـاز أو اليمامـة مـن لا طمع لـه فى القـرص ولا عهد له بالشّـبع، أأبيت 

مبطانـاً وحـولى بطـون غرثـى وأكبـاد حـرّى أو أكـون كما قـال القائـل:

وحسبك داءً أن تبيتَ ببطنةٍ     وحولك أكبادٌ تحنُّ إلى القدِّ
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أأقنـــع مـــن نفـــي بـــأن يقـــال أمـــر المؤمنـــن، ولا أشـــاركهم في مـــكاره الدهـــر، 
أو أكـــون أســـوة لهـــم في جشـــوبة العيـــش ؟ «. وروي في خـــرٍ آخـــر: »ولعـــلَّ 
بالمدينـــة يتيـــا تربـــاً يتضـــور ســـغباً، أأبيـــت مبطانـــاً وحـــولي بطـــون غرثـــى إذن 

ـــى«. ـــر وأنث ـــن ذك ـــم م ـــة وه ـــوم القيام ـــرني ي يح
مضافـاً إلى مـا أشرنـا إليـه أعلاه من أسـباب الإنحـراف في الحـوزات العلميَّة 
الضّعـف العلمـي والتَّقوائـي، وثمـة عنرص آخـر لعـب دوراً - ولا يـزال - هـو 
وهمـا:  العلميـة  الحـوزات  في  المنحرفين  شـخصية  في  مهمين  وصفين  فقـدان 
الإجتهـاد صـار في  أنَّ  مـان  الزَّ هـذا  نـراه في  مـا  بـل  والتبَّري..  التَّـولي  عنرصا 
أي المنهـي عنـه شرعـاً حتـى أدَّى ذلـك  طـرح الأخبـار والعمـل بالأقيسـة والـرَّ
ينـي كالرجعـة وحسـاب  ـة مـن قاموسـنا الدِّ إلى شـطب بعـض العقائـد الضروريَّ
القبر وحضـور الأئمـة الطاهرينb على المؤمنين المحتضرين والبداء ومسـألتي 
القضـاء والقـدر والولايـة التكوينيـة لهـم وحضوريـة علومهم..والتَّحليـل مـن 
الخمـس وحرمـة التَّقليـد كام يعتقـد الأخباريون..إلـخ، وهذه أمـورٌ خطيرة على 
المسـلك العقائـدي والفقهـي في حوزاتنـا العلميَّـة التـي إنْ بقيت على هـذا النهج 
اعدة التي تأخـذ دينها وعقيدتهـا من هؤلاء  ـا سـتطيح بالأجيـال الصَّ المعـوّج فإنَّ
المشـككين والمتردديـن بولائهـم لأهـل بيـت العصمـة والطهـارةb، لـذا يجـب 
الحـذر مـن سـلوك هذا النَّمط التَّشـكيكي حرصاً على سلامة العقـول والأرواح 
مـن التَّلـوث بمعـاصي الفقـه التحليلي والعقائد الفاسـدة المسـتوردة مـن قاموس 
المخالفين لمنهـج أئمتنـا الطاهريـنb، ومن هـذا المنطلق نؤكد على أخـذ العقيدة 
 ،bمـن الفقهـاء المتخصصين الغيـارى عىل ديـن أهـل بيت العصمـة والطهـارة
وحيـث إنَّ كتابنـا الجليل»الفوائـد البهيَّـة في شرح عقائـد الإماميَّة« هـو من أنفس 
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ة للتدريـس كام نعتقـد ويشـهد لـه العديـد مـن العلامء  الكتـب العقائديـة المعـدَّ
ـاذه مصدراً  المحققين وأهـل الفهـم والحجى من سـائر المؤمنين.. لـذا ننصح بإتِّ
أصليـاً للمـدارك الكلاميَّـة لدى الشـيعة الإماميَّـة، وكذلك كتابنا »أبهـى المدِاد في 
شرح علماء بغداد« و»شـبهة إلقاء المعصوم نفسـه في التهلكـة ودحضها« وغيرها 

مين والمتأخرين. مـن البحـوث القيمـة التـي لم تُبحـث أصلاً في كتـب المتقدِّ
وموضوعنـا البكـر حـول آيـة التَّطهير لتنزيـه النَّبيّ وآلـه الطَّاهريـن )صلوات 
ة كطهارة دمائهـم وكلّ شيء  ـة والمعنويَّ ربي عليهـم أجمعين( عـن النَّجاسـتين الماديَّ
ـهو والجهـل والنِّسـيان مـا هـو إلَّ صـورةٌ عكسـيَّة عام  فيهـم، وطهارتهـم عـن السَّ
جس المادي والمعنوي«  كر، لا سـيَّما حول شـبهتي »الرِّ مة الذِّ صنفناه في كتبنا المتقدِّ
اللتين أُلصقتا بـذات المعصومg بعبارات متنوعة تتنـاول ذات المعصوم والدور 
 gـغٍ وناطـق عـن الله تعـالى، ومـن ألصقهام بالمعصـوم التَّبليغـي المنـوط بـه كمبلِّ
ـة  هـم - للأسـف - فئـة مـن الفقهـاء والعلامء، لم يحيطـوا علاًم بالمفاهيـم العقديَّ
ة؛ بـل حتَّـى الفقهيَّـة بام هـي أدلة فقهيَّـة كما سـوف ترون فقهـاء يفتون  والتَّفسيريَّ
بنجاسـة دم المعصـوم -والعيـاذ بـالله تعـالى- كاليـزدي عىل سـبيل المثـال في بحثه 
حول نجاسـة دم الإنسـان من كتابه الفقهي»العروة الوثقى«)))؛ وهذا إنْ دلَّ على 
شيءٍ فإنَّام يـدلُّ عىل جهلهـم وغفلتهم عـن الأخبـار والتَّأمل فيها..بـل وجهلهم 
ـطوح..!!  سـوه في بحوث الخارج والسُّ حتّـى بأُصـول الفقه الذي صنفوا فيه ودرَّ

ــا المعظــم الحســن  ــدم مستشــهداً بخــر فصــد إمامن ــه بنجاســة ال ــد إطلاق 1- وقــد تخطــى في حكمــه بنجاســة دم المعصــوم عن
العســكريg وخــروج دمٍ أبيــض مــن بدنــه الشريــف، فعمــم الحكــم بالنجاســة عــى الــدم الإعجــازي الــذي ظهــر تحــت كلّ 
حجــر عنــد شــهادة الإمــام المعظَّــم أبي عبــد الله الحســنs..!! أنظــر: كتــاب العــروة الوثقى:»فصــل النجاســات إثنتــا عــرة«. 
والأعجــب مــن ذلــك أن الســبزواري صاحــب كتــاب »مهــذب الأحــكام« :ج1، ص342، هامــش 65 ) أفتــى بنجاســة مــا 
خلــق الله آيــةً للنبــي موســى بــن عمــرانg..!!( وبالتــالي فيكــون كلّ دم إعجــازي نجســاً حتّــى التربــة الحســينية المقدســة التــي 
ــع منهــا الــدم في كل عــاشر مــن محــرّم، وكــذا الصخــرة الموجــودة في مقــام الإمــام الحســنg التــي تحمــر بالــدم في اليــوم  ينب

العــاشر مــن محــرم تعتــر عنــد الســبزواري واليــزدي نجســتيِن.. أعاذنــا الله تعــالى مــن شــطحات الأقــام وزلات اللســان..!
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يـن الفضائـل والمكرمات  فتلـك مصيبـة كبرى وداهيـة عظمـى أن يجهل دعـاة الدِّ
اتيـة التـي اتصـف بها النَّبيُّ وأهـلُ بيته الأطهـارb..! فإنَّا لله وإنَّا  والخصائـص الذَّ

ة إلَّ بالله العليّ العظيم.  إليـه راجعـون ولا حـول ولا قـوَّ
م: فـإنَّ البحـث في طهـارة أهـل البيـت )صىلَّ الله عليهـم  وبنـاءً على مـا تقـدَّ
ـة والولايتيَّـة التـي يجـب أن تنال حيِّـزاً من  أجمعين( هـو محـور المعـارف التَّوحيديَّ
الإهتامم في الوسـط العلمـي الإمامي، فطهارتهـم المعنوية )صلـوات الله عليهم( 
دوق وأسـتاذه ابن  ـيخ الصَّ ة الإمامية إلَّ من شـذَّ منهم كالشَّ قـد اتفـق عليهـا عامَّ
ـهو على المعصـومg، وقد أفتى  الوليـد على سـبيل المثـال، فقد ذهبا إلى جواز السَّ
ل  ـدوق بغلـو مـن نفـى السّـهو عـن المعصـومg واصفـاً إيـاه بأنَّـه صعـد أوَّ الصَّ
درجـة في الغلـو. )راجع:مـن لا يحضره الفقيـه: ج 1، ص 235(؛ وسـبقهم في 
ـيخ الكليني صاحب الـكافي )راجع الـكافي: ج3، ص 356، ح 33(،  ذلـك الشَّ
ـيخ الطُّـوسي في تفسيره التبيـان )ج 4: ص 165 – 166 في تفسير  ولحقهـم الشَّ
ـيعة  الآيـة 68 مـن سـورة الأنعـام( موافقـاً الجبائـي المعتـزلي الـذي أنكـر عىل الشِّ
ـيخ الطّبرسي في مجمع البيان  ـهو والنِّسـيان عـن الأنبياءb؛ ولحقه الشَّ نفيهـم السَّ
بتفسير سـورة الأنعـام الآيـة 68، طبعة قـم: ج 3، ص317 ؛ وطبعة دار الكتب 

ـداً الطـوسي حتَّـى في عباراتـه. العلميـة: ج 4، ص 61 – 62( مقلِّ
ـيخ الطـوسي:] واسـتدل الجبائـي أيضـاً بالآيـة عىل أن الأنبيـاء يجـوز  قـال الشَّ
افضـة بزعمهـم مـن أنَّـه لا  عليهـم السّـهو والنسّـيان قـال بخلاف مـا يقولـه الرَّ
ـا نقـول: إنامَّ لا  يجـوز عليهـم شيءٌ مـن ذلـك. وهـذا ليـس بصحيـح أيضـاً؛ لأنَّ
ـا غير ذلـك فإنَّـه  يجـوز عليهـم السّـهو والنسـيان فيام يؤدونـه عـن الله تعـالى، فأمَّ
ا لم يؤد ذلـك إلى الاخلال بكامل العقل، وكيف  يجـوز أن ينسـوه أو يسـهو عنـه ممّـَ
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وم سـهو  لا يجـوز عليهـم ذلـك وهـم ينامـون ويمرضـون ويغشـى عليهـم، والنّـَ
مـان،  وينسـون كثيراً مـن متصرفاتهـم أيضـاً ومـا جـرى لهـم فيام مضى مـن الزَّ

والـذي ظنـه فاسـد[.
جـواز  رفـض  الـذي  المفيـد  ـيخ  الشَّ أسـتاذه  خالـف  قـد  الطُّـوسي  ـيخ  والشَّ
ـة الأحـوال سـواء أكانـت تبليغيَّـة  السّـهو والنِّسـيان عىل المعصومينb في عامَّ
أو غير تبليغيَّـة، بينام الطُّـوسي أثبـت السّـهو والنِّسـيان في غير التَّبليـغ، بعكـس 
بـح كام سـوف تـرون  أسـتاذه المفيـد الـذي أثبـت جـواز نومهـم عـن صلاة الصُّ
ـيخ الطُّـوسي ينـمُّ عـن ضعـفٍ عقـدي عنده - كام عند  عـاه الشَّ كلماتـه..! ومـا ادَّ
مين - لمفهـوم الإمام والإمامة وعـدم تضلعهم في  غيره مـن علماء الإماميَّـة المتقدِّ
المجـال العقائـدي والتَّفسيري؛ بـل الأصـولي أيضـاً طبقـاً لمـا في الإطلاق الوارد 
الـة عىل طهـارة أهـل البيـت )صىلَّ الله  في الكتـاب الكريـم كآيـات العصمـة الدَّ
هـا آية التَّطهير وآيتـا الولايـة والإطاعة..حيث لم  عليهـم أجمعين( والتـي من أهمِّ
جـس عن أهـل البيت  الـة عىل إذهـاب الرِّ يُسـنوا تطبيـق القاعـدة الأصُوليَّـة الدَّ
ـة مصاديقه وأفراده كما سـوف نبرهـن في بحثنا هذا،  )صلـوات ربي عليهـم( بعامَّ

ـة الأخُـرى))).  وقـد برهنـا عليـه بتفاصيـل دقيقـة في بحوثنـا العقائديَّ
ــوسي هــو مــا ذكــره في فصــل  ــيخ الطُّ ــد الضّعــف العقــدي عنــد الشَّ وممَّــا يؤكِّ
ــاد«  ــق بالإعتق ــا يتعلَّ ــاد في ــدي »الإقتص ــه العقائ ــن كتاب ــامg م ــات الإم صف
ــه، أن يكــون  ــا أســند إلي ــاً ب ــه يجــب أن يكــون عالم ــا أنَّ ــزم إذا قلن فقــال:]ولا يل
ــه ليــس هــو رئيســاً  ــع وغــر ذلــك؛ لأنَّ ــه كالصنائ ــاً في ــا ليــس هــو إمام ــاً ب عالم

1- راجعـوا: كتابنـا بمجلديـه الأوّل والثاني:)شـبهة إلقـاء المعصـوم نفسـه في التهلكـة ودحضهـا(؛ وكتـاب: )الفوائـد البهيـة 
في شرح عقائـد الإماميـة(: ج1، ص572 – 613 البـاب الثـاني عشر: عقيدتنـا في عصمـة الأنبيـاءb؛ والبـاب الثالـث عشر: 
عقيدتننـا في صفـات النبـي صلـى الله عليـه وآلـه: ص 620 – 632؛ وج2، ص 113 –117: البـاب العشرون: عقيدتنـا في عصمة 

.)gوالبـاب الحـادي والعشرون: عقيدتنـا في صفـات الإمـام وعلـم الإمام ،gالإمـام
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ــرة  ــل الخ ــوع إلى أه ج ــه الرُّ ــا ففرض ــن أهله ــازع م ــا تن ــع فيه ــى وق ــا؛ ومت فيه
بــا يقولونــه. وكلُّ مــن ولي ولايــة صغــرت أو كــرت كالقضــاء  والحكــم 
ــه يجــب أن يكــون عالمــاً فيــا أســند إليــه ولا  والإمــارة والجبايــة وغــر ذلــك فإنَّ
ــزم  ــاء لا يل ــن ولي القض ــه؛ لأنَّ م ــتند إلي ــس بمس ــا لي ــاً ب ــون عالم ــب أن يك يج
أن يكــون عالمــاً بسياســة الجنــد، ومــن ولي الأمــارة لا يلــزم أن يكــون عالمــاً 
ــاً بصــدق  ــع الولايــات، ولا يلــزم أيضــاً أن يكــون عالم بالأحــكام، وهكــذا جمي
ــه إنَّــا جعــل إمامــاً في الحكــم بالظَّاهــر دون  ــهود والمقريــن عــى أنفســهم؛ لأنَّ الشُّ
ــا يجــب أن يكــون الإمــام عالمــاً بــا أســند إليــه في حــال كونــه إمامــاً،  الباطــن، وإنَّ
 gــا قبــل ذلــك فــا يجــب أن يكــون عالمــاً، ولا يلــزم أن يكــون أمــر المؤمنــن فأمَّ
عالمــاً بجميــع الــرّع في حيــاة النَّبــيs، أو الحســن والحســنc عالمــن بجميــع 
ــا يأخــذ المؤهــل للإمامــة العلــم ممَّــن قبلــه شــيئاً بعــد  ذلــك في حيــاة أبيهــا؛ بــل إنَّ

شــئ ليتكامــل عنــد آخــر نفــس مــن الإمــام المتقــدم عليــه بــا أســند إليــه[))).
ــيخُ الطــوسي أســتاذَه الشــيخَ المفيــد في عــدم  في هــذه المســألة وافــق الشَّ
وجــوب معرفــة الإمــامg الحــرف والصّناعــات مــن النَّاحيــة العقليَّــة؛ بــل ثبــت 
الــة عــى إثبــات  ذلــك مــن ناحيــة الــرع عــى فــرض صحــة هــذه الأخبــار الدَّ
معرفتــه بالحــرف والصناعــات..إلَّ أنَّ الطُّــوسي نفــى ذلــك عــن الإمــامg؛ لأنَّ 
معرفتــه بالحــرف والصناعــات ليســت مــن مهــام الإمامــة؛ بــل الأشــنع مــن ذلك 
ــل  ــه؛ ب ــة في حيات عي ــور الَّش ــرف كلَّ الأم ــق أن يع ــام اللاح ــى الإم ــب ع لا يج
ــابق عنــد آخــر نفــس مــن الإمــام المتقــدم عليــه بــا أُســند إليــه  يعرفهــا مــن السَّ

ــابق..!!. ليتكامــل اللاحــق بــا علمــه السَّ

1- )الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد(: ص 311، طبعة دار الأضواء-بيروت.
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موا شـخصيته بما يفوق  والغريـب العجيـب أيضاً أنَّ الشـيخ المفيد الذي ضخَّ
التَّصـور قـد وقع في هفوات عديـدة؛ منها اثنتان:

الهفوة الأولى: إعتقاده بأنَّ الأئمة الأطهارb يعرفون جميع الصنايع واللغات 
مستدلاً على ذلك بدليل النَّقل ولا علاقة للعقل بذلك؛ فقال في أوائل المقالات))): 
القول في معرفة الأئمةb بجميع الصّنايع وساير اللغات: ]إنَّه ليس يمتنع ذلك 
ن يجب تصديقه  منهم ولا واجب من جهة العقل والقياس وقد جاءت أخبار عمَّ
بأنَّ أئمة آل محمدs قد كانوا يعلمون ذلك، فإن ثبت وجب القطع به من جهتها 
واب، وعلى قولي هذا  على الثَّبات. ولي في القطع به منها نظر، والله الموفق للصَّ
جماعة من الإماميَّة، وقد خالف فيه بنو نوبخت )رحمهم الله( وأوجبوا ذلك عقلًا 

وقياساً وافقهم فيه المفوّضة كافة وسائر الغلاة[.
ـهو عـن المعصـوم إلَّ أنَّـه نسـب إلى  ـه نفـى السَّ غـم مـن أنَّ الهفـوة الثَّانيـة: بالرَّ
ـهو  بـح كام جـاء في رسـالة نفـي السَّ ـه نـام عـن صلاة الصُّ النَّبـيِّ المعصـومg أنَّ
ـة«، مدعيـاً وجـودَ فـرقٍ بين  عـن النَّبـيsّ الملحقـة في كتابـه »النكـت الإعتقاديَّ

ل باعتبـاره عيبـاً عىل المعصـوم بخلاف الثَّـاني فليس  وم، فنفـى الأوَّ ـهو والنَـّ السَّ
عيبـاً فيصـح صـدوره منـه...!! قـال في كتابـه »النكـت الإعتقاديـة« رسـالة في 
وم الأنبيـاءb في أوقـات  s«: »ولسـنا ننكـر بـأن يغلـب النّـَ »عـدم سـهو النبـيِّ

لـوات حتَّـى تخـرج، فيقضوهـا بعـد ذلـك، وليـس عليهم في ذلـك عيب ولا  الصَّ
وم، ولأنَّ النَّائم لا عيـب عليه وليس  ـه ليـس ينفـك بشر مـن غلبـة النَـّ نقـص؛ لأنَّ
ـه نقـص عـن الكامل في الإنسـان، وهـو عيـب يختـص بـه من  ـهو؛ لأنَّ كذلـك السَّ
ـاهي تـارة، كام يكـون مـن فعـل غيره، والنَّوم  اعرتاه، وقـد يكـون مـن فعـل السَّ

1- أنظر: أوائل المقالات للمفيد: ص67، فصل 40 .
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لا يكـون إَّل مـن فعـل الله )تعـالى(، وليـس مـن مقـدور العبـاد عىل حـال، ولـو 
كان مـن مقدورهـم لم يتعلـق بـه نقـص وعيـب لصاحبـه لعمومـه جميـع البشر، 
ـهو؛ لأنَّـه يمكـن التَّحـرز منـه؛ ولأنَّا وجدنـا الحكامء يجتنبون  وليـس كذلـك السَّ
ـهو والنِّسـيان، ولا يمتنعـون من إيداع  أن يودعـوا أموالهـم وأسرارهـم ذوي السَّ
وم أحيانـاً، كام لا يمتنعـون من إيداعـه من يعتريـه الأمراض  ذلـك مـن يغلبـه النّـَ

والأسـقام...«))).
ق الشـيخ المفيد  ـبهة الثَّانيـة للشـيخ المفيـد بام يلي: لقد فـرَّ خلاصـة تقريـر الشُّ
ـم  وم الحاصـل مـن الأنبيـاءb وسامه سـهواً ربانيـاً، وقسَّ ـهو وبين النَـّ بين السَّ
ـاهي تارةً، وسـهو يكـون من فعل  ـهو إلى قسـمين: سـهو يكـون مـن فعل السَّ السَّ
وم لا يكـون إلَّ مـن فعـل الله )تعـالى( وليـس مـن مقـدور العبـاد على  غيره، والنَـّ
حـالٍ، ولـو كان مـن مقدورهـم لم يتعلَّـق بـه نقـصٌ وعيـبٌ عىل صاحبـه لعمومه 
ـيخُ  جميـع البشر وليـس كذلـك السّـهو؛ لأنّـه يمكن التّحـرز منه..وقـد وافق الشَّ
لنفـي  لَّاة  الص عـن  الأنبيـاء  نـوم  جـواز  مسـألة  عىل  ـدوق  الصَّ الشـيخَ  المفيـد 
ـدوق في كتابـه » مـن لا  بوبيـة عنهـم لا سـيّما رسـول اللهs، وقـد ذكرهـا الصَّ الرُّ
ـهو.. يحضره الفقيـه«:  ج4، ص 234 تعقيبـاً عىل الخبر رقـم 48 في أحكام السَّ
ـيخ الكلينـي )المتوفى عام  ـيخ الصـدوق )المتـوفى عام 381 هــ( إلى الشَّ ومـال الشَّ
329هــ( في مسـألة نـوم النَّبـيsّ عـن صلاة الفجـر معتمـداً عىل خبريـن في 
الـكافي: ج3، ص 357، ح 6، وج3، ص 356، ح 3..وقـد فنَّدنـا شـبهتيهما في 
ل ص 595 ومـا بعدهـا مـن كتابنـا: »الفوائـد البهيـة في شرح عقائـد  الجـزء الأوَّ
الإماميـة« منـذ أكثـر مـن سـتٍ وعشريـن سـنة أي منـذ عـام 1418 هــ، الموافـق 
1- راجـع النكـت الإعتقاديـة: مجلـد 10، من سلسـلة مؤلفات الشـيخ المفيـد، الطبعة الثانيـة، دار المفيد، بيروت، رسـالة في عدم 

سـهو النبيّصلى الله عليه وآله: ص 28.
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للعـام 1998م.
ـهو  السَّ عـن  والأوصيـاء  الأنبيـاء  عصمـة  مسـألة  إنَّ  أقـول:  الخلاصـة  وفي 
والنِّسـيان باتـت مـن ضرورات الإماميَّـة، وممَّا قـام عليها الإجمـاع القطعي، ومن 
دوق وأسـتاذه ابن الوليـد من المتقدمين، والطبرسي  شـذَّ عنهـم كالكلينـي والصَّ

في المجمـع))) مـن المتأخريـن فهـؤلاء لا يُعبـأ بام قالـوه بشـأن النِّسـيان. 
ـــهو عـــن  ـــارة خطـــرة بشـــأن النَّافـــن لمســـألة السَّ ـــد بعب ـــن الولي ـــد جاهـــر اب وق
ـــوّ  ـــة في الغل ل درج ـــال: »أوَّ ـــاة؛ ق ـــن الغ ـــد م ـــي يع ـــال بالنَّف ـــن ق ـــأنَّ م ـــي، ب النَّب

ـــيّ«))). ـــن النَّب ـــهو ع ـــي السَّ نف

ة.  ك ابن الوليد وتلميذه الصّدوق بأخبار ضعاف توافق أخبار العامَّ وقد تمسَّ
ـهو  وقـد حـاول بعضٌ)))تبرئـة سـاحتهما »بـأنَّ الوجـه في تشـبثهما بأخبـار السَّ

ـا محاولـة عقيمـة؛ إذ  دفعـاً لحركـة الغلـو التـي كانـت سـائدة في عصرهمـا«، إلَّ أَّن
 ،sّإن الـذي يريـد دفـع الغلـوّ لا يدفعـه بإثبات محـذور عقلي يخل بعصمـة النَّبي

وظواهـر  والإجماعـات  الصّحـاح  للأخبـار  بـه  اسـتدلا  مـا  لمعارضـة  إضافـةً 
الآيـات. 

يطاني  باني لا الشَّ ـهو الرَّ ـهو، أرادا منه السَّ وحينما اسـتدلا على صحة وقوع السَّ
بمعنى أن الله )تعالى( أسـهى نبيه لمصلحة معيَّنة، ويعبّ عنه بـ »الإسـهاء«.

ق إلى هـذه المسـألة العامـةُ في كتبهـم طبقـاً للأصـول التـي يسيرون  وقـد تطـرَّ
عليهـا ويعتقـدون بهـا مـن عـدم اشرتاطهم العصمـة قبـل البعثـة وبعدهـا عىل 
تفصيـل فيهـا، وقـد أورد البخـاري جملـة مـن هـذه الأخبـار في صحيحـه: ج1، 

1- الطبرسي، مجمع البيان:ج3، ص317.
2- الصّدوق، مَن لا يحضره الفقيه:ج1، ص235.

3- جمال الدين صاحب الأمري، سبيل النجاة في أصول الإعتقادات: ص164.
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ص 153، وكـذا صاحـب كنـز العامل: ج4، ص230، والبيهقي ومسـند أحمد: 
ج1، ص63، مـن هـذه الأخبـار مـا رووه عـن النَّبـيsّ بهتاناً قال: )إنامَّ أنا بشر 

مثلكـم أنسـى كما تنسـون(.
ق النِّساء(. وأيضاً عنه: )إنْ نسيت شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم ولتصفِّ

دوق والكليني على مطلبهما بالأمور الآتية: وقد استدلَّ الصَّ
ل(: مـا روي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن الرباطـي عـن سـعيد  )الأمـر الأوَّ

الأعـرج، قـال: سـمعتُ أبـا عبـد الله ^ يقـول:
)إنَّ الله )تبـارك وتعـالى( أنـام رسـول الله عـن صلاة الفجـر حتَّـى طلعـت 
ـمس ثـمَّ قـام فبـدأ بصلاة الرّكعتين اللّتين قبـل الفجـر ثـمَّ صىلَّ الفجـر،  الشَّ
وأسـهاه في صلاتـه، فسـلَّم في ركعتين ثـمَّ وصـف مـا قالـه ذو الشّاملين، وإنامَّ 
فعـل ذلـك بـه رحمـةً لهـذه الأمـة لئلا يعيّ الرجـلُ المسـلم إذا هـو نام عـن صلاته 

أو سـها فيهـا، فيقـال قـد أصـاب ذلـك رسـول الله())). 
)الأمـر الثَّـاني(: ألقـى )سـبحانه( عىل نبيـه النـوم عند صلاة الصّبح وأسـهاه 
لاة، ليُعْلَـم أنـه بشر مخلوق فلا يُتخـذ ربّاً معبوداً مـن دون الله، فلا يغالوا  في الصَّ

فيـه، ؛ قـال الصـدوق »غفر الله تعـالى له«:
( مـــن غـــر إرادةٍ لـــه  ـــه )عـــزَّ وجـــلَّ ـــوم لـــه عـــن خدمـــة ربِّ ».. وبإثبـــات النَّ
ـــوم هـــو  ـــذي لا تأخـــذه ســـنةٌ ولا ن ـــه؛ لأنَّ ال ـــة عن ـــه نفـــي الرّبوبي ـــه إلي وقصـــدٍ من
ـــزَّ  ـــن الله )ع ـــهوهg م ـــهونا؛ لأنَّ س ـــي كس ـــهو النَّب ـــس س ـــوم ولي ـــي القي الله الح
ـــه،  ـــوداً دون ـــاً معب ـــذ ربّ ـــا يتخ ـــوق ف ـــر مخل ـــه ب ـــم أنَّ ـــهاه ليُعْلَ ـــا أس ـــلّ(، وإنَّ وج

1- من لا يحضره الفقيه:ج1، ص233، ح48، وفروع الكافي:ج3، ص357، ح6.



27

وليُعلّـــم النـّــاس بســـهوه حكـــم السّـــهو متـــى سَـــهَوا...«))). 
ـــكام  ـــاس في أح ـــه النَّ ـــاة ليفقّ ـــالى( في الص ـــهاه الله )تع ـــث(: أس ـــر الثَّال )الأم
ـــت لأبي  ـــال: قل ـــة ق ـــن صدق ـــن ب ـــن الحس ـــهو؛ فع ـــكام السَّ ـــم أح ـــن ويعلِّمه ي الدِّ
ل: أســـلّم رســـول الله في الركعتـــن الأولتـــن؟ فقـــال: نعـــم، قلـــت:  الحســـن الأوَّ
وحالـــه حالـــه »أي وحالـــه في الجلالـــة والرســـالة مـــا هـــو معـــروف«، »قـــال: 

ـــم«))).  ( أن يفقهه ـــلَّ ـــزَّ وج ـــا أراد الله )ع إنَّ
ة أموراً ثلاثة اعتمد عليها القوم: ص ممَّا ذُكر أنَّ ثمَّ تلخَّ

ل: لئلا يُعيُّ المؤمنُ أخاه المؤمن. الأوَّ
s ويُتخذ ربّاً. ه النبيُّ الثَّاني: لئلا يؤلَّ

الثَّالث: حتَّى يفقّههم ويعلِّمهم أحكام السّهو.
لكنْ يرد على هذا بما يأتي:

ـهو لا بُـدَّ مـن طرحهـا  لً: إنَّ الروايـات التـي اسـتدلَّ بهـا عىل إثبـات السَّ أوَّ
وذلـك لمخالفتهـا:

ـــهو  أ - حكـــم العقـــل القـــاضي بوجـــوب عصمـــة النَّبـــيsّ عـــن السَّ

ــا في  ــاني عـــر »عقيدتنـ ــاب الثَّـ ــابقاً في البـ ــا ذلـــك سـ ــا أوضحنـ ــيان كـ والنِّسـ
ـــة في شرح  ل مـــن كتابنـــا الجليـــل »الفوائـــد البهيَّ عصمـــة الأنبيـــاء«؛ في الجـــزء الأوَّ

ــتدلاليَّة. ــة الإسـ ــع لأهميتـ ــة« فليراجـ ــد الإماميَّـ عقائـ
ــدوق  ــروج الصَّ ــة، وخ ــة المطلق ــى العصم ال ع ــدَّ ــي ال ــاع القطع ب - الإجم
وأســتاذه لا يقــدح بصحتــه وانعقــاده؛ لأنَّ وجــود إجمــاع كهــذا مــن قِبــل 

1- من لا يحضره الفقيه:ج1، ص 234، أحكام السهو: الخبر48.
2- الكليني، فروع الكافي:ج3، ص356، ح3.
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وايــات بمــرأى مــن أعينهــم، دليــلٌ عــى بطــان مفــاد تلــك  الطَّائفــة مــع كــون الرِّ
وايــات المســتدلّ بهــا عــى المطلــب، مضافــاً لضعــف أســانيدها، ولــو ســلَّمنا  الرِّ
ــاً بإعــراض  ــزداد ضعف ــة مــع صحتهــا، ت واي بصحــة أســانيد بعضهــا، لكــنَّ الرِّ
الطَّائفــة عنهــا وذلــك لمــا يــدلّ عليــه الإعــراض على مزيــدٍ مــن الخلــل في الرواية.
وموافقتهـا  دلالـةً،  والمعتبرة  سـنداً  حيحـة  الصَّ للأخبـار  معارضتهـا   - ت 
دوق هـي أخبارٌ آحـادٌ مروية  ـك بهـا الصَّ ـة؛ لأنَّ الأخبـار التـي تمسَّ لأخبـار العامَّ
ـة لا تناهـض المرويـات المتواترة النَّافية للسـهو والنسـيان؛ لأنَّ الخبر  بطـرق العامَّ
ين. الواحـد لا يقـاوم المتواتـر والمقطـوع بصحتـه كام لا يخفى عىل الفقهـاء المجدِّ
ة، فكيف  فإذا ما كانت هذه الأخبار من أخبار الآحاد وموافقة لأخبار العامَّ
يجوز الأخذ بها، وترك ما عملت به الطَّائفة الإماميَّة، مع تأكيد النُّصوص عنهم 

ة عند التَّعارض؛ لأنَّ الرشد في خلافهم. بطرح الأخبار الموافقة للعامَّ
ـــنُ أخـــاه المؤمـــن  ـــرِّ المؤم ـــت المصلحـــة في ســـهوه هـــي أنْ لا يع ـــو كان ـــاً: ل ثاني
ـــا  ـــولاً لئ ـــوراً أو أح ـــاً أو أع ـــيّ أعرج ـــل النَّب ـــة جَعْ ـــذه المصلح ـــوّغ ه ـــم لا تس فل
يعـــرَّ المســـلمُ إخوانـــه مـــن ذوي الآفـــات والعاهـــات والمناقـــص المنفّـــرة؛ مضافـــاً 
ـــى  إلى أنَّ السّـــهو في النَّبـــيّ ليـــس مـــن مقتضيـــات القبـــح والنَّقـــص كالكـــذب حتَّ
ـــن  ـــو م ـــل ه ـــن ضرورة أو ضرر؛ ب ـــه م ـــه ونقص ـــة لقبح ـــع المتدارك ـــوّغه الموان تس
اتيـــة والعلـــل التَّامـــة للقبـــح والمنقصـــة في رتبـــة النَّبـــيّ تمامـــاً كالظلـــم  المناقـــص الذَّ

ـــدارك نقصـــه مصلحـــة. ـــع ولا تت ـــع قبحـــه مان فـــا يمن
ه عن  منزَّ الربوبي  المقام  فيه فمردود؛ لأنَّ  يُغالى  ا إسهاؤه، حتَّى لا  وأمَّ ثالثاً: 
النَّبي كسائر أفراد البشر، يعرض له  الحوادث والعوارض الجسمانيَّة، وقد كان 
ج ويمرض الخ... فلدفع  ما يعرض لغيره من الحوادث فيأكل ويشرب ويتزوَّ
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دوق لا يلزم منها أي محذور. شبهة الغلوّ طُرُقٌ أخرى غير التي ذكرها الصَّ
ـــر  ـــم فغ ـــاس ويُعلِّمه ـــه النَّ ـــهاه ليفقّ ـــبحانه( أس ـــه )س ـــألة أنَّ ـــا مس ـــاً: وأم رابع
ـــيّ  ـــاج إلى وقـــوع النَّب ـــهو غـــر محت ـــان حكـــم السَّ صحيـــح عـــى الإطـــاق؛ لأنَّ بي
ـــن  ـــهو م ـــكامَ السّ ـــن أح ـــيُّ الآخري ـــم النب ـــن أن يعلِّ ـــن الممك ـــث م ـــهو، حي في السّ

ـــهو. ـــه بالسّ ـــى نفس دون أنْ يُبت
خامســـاً: إنَّ روايـــات ســـهوه، متضاربـــة في مضامينهـــا؛ فتـــارةً يـــروون: أنَّ 
ـــاة كانـــت عـــراً، وأُخـــرى كانـــت ظهـــراً، وتـــارةً يقولـــون: إنَّ النَّبـــيَّ  الصَّ
ـــاة إلى مـــا هنالـــك مـــن اضطـــراب  دخـــل الحجـــرة ثـــمَّ خـــرج ليكمـــل الصَّ
ـــار. ـــة والاعتب ـــن الحجيَّ ـــقطها ع ـــا يس ـــات، ممَّ ـــك المروي ـــن تل ـــب في مضام عجي
سادســـاً: معروفـــة هـــي الأخبـــار الكثـــرة التـــي فاقـــت حـــدَّ الاســـتفاضة 
ــاً في  ــه بابـ ــد لـ ــه، حتَّـــى أنَّ البخـــاري عقـ ــام قلبـ ــه، ولا ينـ ــام عينـ أنَّ النَّبـــي تنـ
صحيحـــه في كتـــاب بـــدء الخلـــق، وروى فيـــه ثلاثـــة أحاديـــث، وفي أحدهـــا: 
ـــام  ـــه لا ين ـــإذا كان قلب ـــم«)))؛ ف ـــام قلوبه ـــم ولا تن ـــام أعينه ـــاء تن ـــك الأنبي »وكذل

ــوم، فهـــل يُعقـــل أنْ ينـــام قلبـــه حـــال اليقظـــة؟!. حـــال النَـّ
سـابعاً: إنَّ وقـوع السّـهو مـن الأنبيـاء في العبـادة، منـافٍ لحكمـة البعثـة، فـإنَّ 
الحكمـة فيهـا إرشـاد الخلـق وتقريبهـم إلى ما هو الأحـبُّ إليه )تعـالى( والأصلح 
لهـم، ومـن المعلوم أنَّ الإقبال على عبـادة الله )تعالى( أحبّ الأمور إلى الله )تعالى( 
s عىل عبادة ربِّه  ـهو منـافٍ للإقبال، فـإذا لم يُقبل النَّبيُّ وأصلحهـا للعبـد، والسَّ

ـة أولى بذلـك وأحـق بالمسـامحة في العبـادة، وهـذا  وصـدر منـه السّـهو كانـت الأمَّ
عـوة إلى الله )تعالى( والقـرب منه. مـن أكبر المنافيـات لمنصـب الدَّ

1- صحيح البخاري:ج4، ص525، الرقم: 3569، ورقم:3570.
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ــه )تعــالى( قــال: ﴿فويــلٌ للمصلّــن، الّذيــن هــم عــن صلاتهــم  ثامنــاً: أنَّ
ــهو صفــة نقــص، ودخيــاً في  ســاهون﴾ ]الماعــون:5-6[ حيــث جعــل السَّ
ــاة أو أجزاءَهــا؛  اســتحقاق الويــل، بــا فــرق بــن مــا يوجــب تــرك أصــل الصَّ
ــاهين؛  s مــن السَّ ــهو عنهــا، فكيــف يكــون النبــيُّ لأنهــا معــاً ناشــئان مــن السَّ

ــل.  ــاس بالوي ــها كان أولى النَّ ــو س ــل ل ب
: دوق بأنَّ ه بعضهم كلام الصَّ هذا، وقد وجَّ

لَّاة حتَّـى  كعتين، وأنَّـه )تعـالى( أنامـه عـن الص »تجويـز النِّسـيان عليـه في الرَّ
خـرج وقتهـا، كل ذلـك إشـارة إلى أنَّه )سـبحانه( أمره بذلـك، أو يكون ذلك من 
ـه...«))). خصائصـه مـن بـاب تبديل الواقـع عليه وعملـه بالواقـع المتبدل في حقِّ

يورد عليه بوجهين:
ل(: إنَّ كـون هـذا مـن باب الأمر الإلهي، أو مـن مختصاته، أمرٌ لا  )الوجـه الأوَّ
يمكـن قبولـه؛ وذلـك لاسـتدعائه التَّنفير وعـدم الوثـوق، وهذا عام يشـمل كل 
حالاتـه وأفعالـه، فـإنَّ الله )سـبحانه( لا يأمـر نبيَّه بشيءٍ يسـتدعي جعله سـخريةً 
ا يسـتتبع توهينـه وعـدم الاعتامد عىل شيءٍ مـن أقوالـه وأفعالـه، هـذا  للنـاس ممّـَ
جس المرفوع  لَّاة من أظهر مصاديـق الرِّ مضافـاً إلى أنَّ النِّسـيان والغفلـة عن الص
جس عـن النَّبي يشـمل كلَّ حالاته سـواء  عنـه، بنـصّ آيـة التَّطهير، وإذهـاب الرِّ

ص القـرآني فيام لو تعـارض مع  قبـل التَّبليـغ أو معـه أو بعـده، فلا يمكـن ردّ النّـَ
ص الظَّنـي كما في الخبر المتقدم. النّـَ

1- المعارف السلمانية، للسيد عبد الحسين اللاري النجفي، ص 56.
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مـن  كونـه  لأجـل   sالله رسـول  عىل  الواقـع  تبديـل  إنَّ  الثَّـاني(:  )الوجـه 
إغـراء  ليـس صحيحـاً لإسـتلزام ذلـك  خصائصـه )صلـوات ربي عليـه وآلـه( 

وشرعـاً. عقلاً  قبيـحٌ  بالقبيـح  والإغـراء  بالقبيـح،  المكلَّفين 
مضافـاً إلى أنَّ السـهو قبيـحٌ بذاتـه، فكيـف يصـح القـول بأنَّـه مـن خصائصـه 

وهـو قـدوةٌ حسـنةٌ للمكلَّفين..؟!! 
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الإيراد على الهفوة الثَّانية للشيخ المفيد بالوجوه الآتية:
لاَّة وبين السّـهو  ل(: الخلـط بين الإسـهاء الرّبـاني بالنوم عن الص )الوجـه الأوَّ
الة عىل عدم إسـهاء النبيّ  ـيطاني، هـو رأيٌ شـاذٌّ يناهـض الأدلـة القطعيَّـة الدَّ الشَّ
لَّاة سـواء أكان الإسـهاء إختياريـاً أو اضطراريـاً، وقـد جابـه هـذا  وآلـه عـن الص
أي الشـاذ ثلـةٌ مـن علامء الإمامية المتأخرين لا سـيَّما الشـيخ الأنصاري  في  الـرَّ
كتابه »رسـائل فقهية: ص 322« وكتاب »الطهارة: ج 2، ص 439« مسـتظهراً 
والمضايقـة  المواسـعة  في  المفـردة  رسـالته  في  ومهجوريّتـه  القـول  هـذا  شـذوذيّة 
لـوات اليوميَّـة، بقولـه :» نـوم النَّبـيs أو أحـد المعصومين في قضـاء الصَّ
b عـن واجـب سـيّما الفرائـض نقـصٌ عليهـم، ينفيـه مـا دلَّ مـن أخبارهـم عىل 
لـل؛ بـل الظَّاهـر بعـد  كمالهـم وكامل عنايـة الله )تعـالى( بهـم في تبعيدهـم عـن الزَّ
م  لَّاة ومـا تقـدَّ ـل أنَّ هـذا أنقـص مـن سـهو النَّبـيs عـن الرّكعتين في الص التَّأمُّ
مـن صاحـب رسـالة نفـي السّـهو ممنـوع؛ بـل العقـل والعقلاء يشـهدون بكـون 
بـح وإنَّ هـذا النَّائـم أحق  وم عـن فريضـة الصُّ السّـهو في الرّكعتين أهـون مـن النّـَ
ـاهي؛ بـل ذاك لا يسـتحقّ تعييراً وكون نفس السّـهو نقصاً  بالتَّعيير مـن ذلك السَّ
وم لا ينـافي كـون هـذا الفـرد مـن النَّوم أنقص لكشـفه عـن تقصير  دون نفـس النَـّ
صاحبـه ولـو في المقدّمـات، وبالجملـة فصـدور هـذا مخالـف لمـا يحصـل القطـع به 
مـن تتبّـع متفرّقـات مـا ورد في كمالاتهـم وعدم صـدور القبائح منهم فعلاً وتركاً 

في الصّغـر والكبر عمـداً وخطـاء ...«.
ـوائب الظلمانيَّة  ـليم الخـالي مـن الكـدورات والشَّ )الوجـه الثَّـاني(: العقـل السَّ
الِحـرَفِ  بكافـة   bـد محمَّ آل  مـن  والأوليـاء  الأنبيـاء  معرفـة  بوجـوب  يحكـم 
والصناعـات وبقيَّـة العلـوم الطبيعيَّـة والطبيَّـة وغيرهـا بتعليـم مـن الله )تعـالى( 
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بالعلـم اللـدني الحضـوري كام سـوف نبينِّ في الإيـراد على الهفـوة الأولى للشـيخ 
السـهو فيهـا.  المفيـد، فبطريـقٍ أولى، تجـب معرفتـه بالأحـكام الشرعيَّـة وعـدم 
ه  عن الجهل  وذلك لأنَّ السـهو في الأحكام الشرعيَّة يسـتلزم الجهل بها وهو منزَّ
والسـهو مطلقـاً، ولا فـرق في تنزيهـه عـن الجهـل بين أن يكـون بالموضوعـات 

الخارجيـة أو بالأحـكام الشرعيَّـة، فتأمـل.
ـــدوق  لناها عـــى الشـــيخيِن الصَّ هـــذا مضافـــاً إلى المحاذيـــر التـــي ســـجَّ
ـــري  ـــر يج ـــاة الفج ـــن ص ـــه ع ـــام نبيَّ ـــالى( أن ـــأنَّ الله )تع ـــا ب ـــي في دعواهم والكلين
ــأنَّ  ــواه بـ ــب دعـ ــة  بحسـ الـ ــة الدَّ ــه الثَّانيـ ــد في هفوتـ ــيخ المفيـ ــى الشـ ــاً عـ أيضـ
ـــي  ـــى الكلين ـــاه ع ـــا أوردن ـــح، ف ـــاة الصب ـــن ص ـــالى( ع ـــه الله )تع s أنام ـــيَّ النب

والصـــدوق يجـــري بعينـــه عـــى الشـــيخ المفيـــد، فـــا نعيـــد.
الإيراد على الهفوة الأولى: للشيخ المفيد بما يأتي:

ــى  ــة ع ال ــار الدَّ ــوت الأخب ــدم ثب ــد بع ــيخ المفي ــوى الش ل(: دع ــه الأوَّ )الوج
ات  معرفتهــم باللغــات والصّناعــات تناهــض الأخبــار التــي فاقــت التَّواتــر بمــرَّ
ــم أسرار  ــن الأرض وعنده ــاً وخزائ ــالى( مطلق ــم الله )تع ــن عل ــم خزائ ــن أنه م
الله.. ولا اســتثناء في علومهــم التــي حباهــم الله )تعــالى( بها..وأيــن هــو الشــيخ 
ــاء  ــع الأس ــم آدم جمي ــالى( علَّ ــى أن الله )تع ــت ع ــي دل ــار الت ــن الأخب ــد م المفي
ــت  ــذي كان تح ــاط ال ــى البس ــة الله حتَّ ــاره خليف ــون باعتب ــات الك ــي جزئي وه
ــه  ــراً لقول ــر تفس ــاء في الخ ــا ج ــه آدمg ك ــا علم ــو مم ــادقg ه ــام الص الإم
)تعــالى( ﴿وعلّــم آدم الأســاء كلّهــا..﴾ وأيــن هــو مــن كتــاب الشــيخ الصفــار 
)رضي الله عنــه( )المتــوفى عــام 290 هجــري( وهــو مــن تلامــذة الإمــام الحســن 
العســكريg، وقــد ذكــر أبوابــاً متعــددة في كتابــه الجليــل »بصائــر الدرجــات« 
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ــابع مــن كتابــه؛ حيــث أشــار  مــا يشــر إلى معرفتهــم بــكلِّ شيءٍ منهــا الجــزء السَّ
ــم يتكلمــون  ثــون مــن قبــل الله )تعــالى(، وأنَّ ــم: محدَّ الــة عــى أنَّ إلى الأخبــار الدَّ
الألســن كلّهــا، ويعرفــون الألســن كلهــا، وأنهــم يعرفــون منطــق الطــر والبهائــم 
ــم يعرفــون منطــق المســوخ ويعرفونهــم، وهــم  ويجيبونهــم إذا دعوهــم، وأنَّ
ــم  المتوســمون في الأرض، وأنهــم يعرفــون علــم المنايــا والبلايــا والأنســاب، وأنَّ

ــم يملكــون الإســم الأعظــم وعلــم الكتاب...إلــخ. يحيــون الموتــى، وأنَّ
ـه تغافـل ولم يؤمن به؛  كلُّ ذلـك يـا إلهـي قـد خفي على الشـيخ المفيـد..!! أو أنَّ

لأنَّ ذلـك فيـه نظـر عنـده كما قـال في كتابه أوائل المقـالات..؟!!
كتابنا  من  الثَّاني  الجزء  من  ابع  الرَّ الفصل  في  ذكرنا  لقد  الثَّاني(:  )الوجه 
أهل  علوم  أنَّ  ودحضها(  التهلكة  في  نفسه   gالمعصوم إلقاء  )شبهة  الجليل 
لديه  تحصيل  لا  من  يزعم  كما  إشائيَّة  إرادية  وليست  فعليَّة  ة  حضوريَّ  bالبيت
ة، واستدلينا على ذلك بدليلين عقلّي وشرعيّ، وفندنا مزاعم  في المعارف العقديَّ
م إذا شاؤوا أن  ة« بمعنى أنَّ العلماء الكسالى القائلين بنظرية »أنَّ علومهم إراديَّ
يعلموا علَّمهم الله )تعالى(، ويستلزم ذلك نقصان علومهم واحتياجهم إلى من 
يعلّمهم أو يكون العالم ببعض الأمور أعلمَ منهم وبالتالي هم جاهلون بها قبل 
تعليم الله )تعالى( لهم، فيؤدي إلى ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيحٌ عقلًا 

وشرعاً..!!. 
ودعواهـــم المزيفـــة لا تصلـــح للنقـــاش لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن ضعـــفٍ في 
ـــوا بالقـــرب  ـــة الله )تعـــالى( ونســـبة البخـــل في جـــوده وفيضـــه عـــى مـــن كان قادري

ـــى..! ـــن أو أدن ـــاب قوس ـــه كق من
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وبعبــارةٍ أُخــرى: لا نحســب قــول القائلــن بعــدم عمــوم علــوم أهــل البيــت
ــهو  ــال بس ــن ق ــوسي- إلَّ كم ــد والط ــيخان المفي ــم الش ــه  -ومنه b وحضوريت
المعصــومg كالشــيخين: إبــن الوليــد وتلميــذه الشــيخ الصــدوق؛ وذلــك 
هــه  لإســتلزامه الجهــل في ذات الإمــام )صلــوات ربي عليــه(، والجهــل رجــسٌ نزَّ
اللهُ )تعــالى( عنــه بقولــه ﴿ويطهركــم تطهــراً﴾؛ إذ إنَّ كلَّ مــا احتُمِــلَ في حقهــم
ــا  ــه، ولم ــا إلي ــا أشرن ــردوداً ب ــون م ــم، يك ــل إليه ــص والجه ــبة النق ــن نس b م
الــة عــى عمــوم علمهــم وفعليتــه  جــاء في الأدلــة والبراهــن العقليَّــة والنَّقليَّــة الدَّ
ــرق إلى  ــن نتط ــة، ول ــة ونقليَّ ــن: عقليَّ ــن نقطت ــا ضم ــداً نبحثه ــرة ج ــي كث وه
غــم  ــة؛ لأن الشــيخ المفيــد يعتقــد بهــا ولا ينكرهــا، ولكنــه شــكك بهــا بالرَّ النقليَّ
ــن  ــذا ع ــات والحرف..وه ــم بالصناع ــى معرفته ــة ع ــار الدال ــرة الأخب ــن كث م
التقصــر في حــق الحجــج الطيبــن الطاهرين )صلــوات ربي عليهــم أجمعين(..!!
)الوجه الثَّالث(: لقد أثبتنا بالأدلة والبراهين العقليَّة في الجزء الثَّاني؛ ص 46 
 gالإمام بأنَّ  ودحضها«  التهلكة  في  نفسه   gالمعصوم إلقاء  »شبهة  كتابنا  من 
يعرف كلَّ شيء بإذن الله )تعالى(، وقد بلغت الأدلة العقليَّة على وجوب معرفة 
بالموضوعات الصرفة سواء كانت من الحرف والصّناعات والعلوم   gالإمام
بما مقداره سبعة عشر  التَّكوينيَّة والتَّصرفات الخارجيَّة،  الأكاديميَّة والجزئيات 

دليلًا عقلياً سنذكرهم تباعاً بما يلي:
ل: قاعدة اللطف. البرهان الأوَّ

أنْ  عقلاً:  )تعـالى(  الله  عىل  الواجـب  العميـم،  اللطـف  قاعـدة  مقتضى  إنّ 
يتــصف الأكمـل مـن الـذّوات وهـو الإمـامg بالأكمـل مـن الصّفـات، وهـو 
فعليَّـة العلـم وعمـوم كميته، فلو لم يكن أكمـل الذوات متصفـاً بأكمل الصفات 
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( ناقضـاً لغرضـه، وهـو خلاف مقتضى  أي العلـم التـام لـكان الله )عـزَّ وجـلَّ
اللطـف الواجـب عىل الحـقّ المتعـال )عـزَّ شـأنه(.

سـالة والإمامة والولاية أنْ تكون الصّفات  وبعبارة أُخرى: إنَّ الأكمل في الرِّ
في الرسـول والإمـام والـولّي أتــمّ الصفـات، ولا تكـون كذلـك مـا لم يكـن علمه 
ـقٍ عىل الإشـاءة والإرادة؛ لأنَّ العلـم المعلّـق عىل الإشـاءة  حضوريّـاً غير معلَّ

ـر .  كاملٌ لا أكمـل، وفضيلـة لا أفضـل، فتدبَّ
البرهان الثاني: قاعدة الأقربيّة.

إنَّ عمـــوم علـــم الإمـــام بأفعـــال الأنـــام وإطلاعـــه فعـــاً بــــها، أقـــرب إلى 
طاعتهـــم، وأبعـــد عـــن معصيتهـــم، فيجـــب عـــى الحكيـــم أنْ يطلعـــه عـــى عمـــوم 
ـــزَّ  ـــال )ع ـــب المتع ـــى الواج ـــورة؛ ولأنَّ ع ـــة المزب ـــتثناء للنكت ـــن دون اس ـــوم م العل
ـــه العلـــم  ـــة عـــى النـــاس، يجـــب أنْ يعطي ( نصـــب الإمـــامg وجعلـــه حجَّ وجـــلَّ

ـــام.  ـــه الأن ـــاج إلي ـــا يحت ـــام ب الت
ووجـه الأقربيَّـة، أنَّ العـاصي في الرّس أكثـر منـه في العلانيَّة، وامتنـاع المكلَّف 
عـن العصيـان مـع وجـود المطّلـع أكثـر منـه مـع عـدم وجـوده، فإعطـاء العلـم 
فعـي التَّـام للإمـام يكـون أقـرب إلى طاعـة العبـاد للـربِّ المتعـال،  الحضـوري الدَّ
وأتــمّ لسـوقهم إلى الرّشـاد، فيجـب عىل الحكيـم الواجـب بمقتضى الملاك في 
قاعـدة اللطـف، وحيـث وجب بقاعـدة اللطف أصل الإمامـة وعصمة صاحبها 
وتنــزيهه مـن جميـع المناقـص الخلْقيّـة والخلُقيّـة والنَّسَـبيّة، ثبـت مـا نحـن بصـدده 

مـن فعليتـه وعمـوم كميتـه بــها بـل وبأولويّتها . 
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البرهان الثَّالث: قاعدة المقتضي وعدم المانع.
إنَّ عمـوم علمهـم الفعلي مـن الفيوضـات الداخلـة تحـت عمـوم قـدرة المبـدأ 
ـا قابليّـة محـلّ الإمامـة الكبرى لتلـك الفيوضـات  الفيَّـاض، فثبـت المقتضي، وأمَّ
سـة العظمـى مـن أعىل مراتـب القابليّـات؛ لانَّـه أشرف الممكنـات، وأتــمّ  المقدَّ

المخلوقـات للتجليـات، فيثبـت فُقْـدان المانـع أيضـاً. 
 ) ـه )تعـالى( قـادر عىل تعميم علـم الإمـام لقدرته )عـزَّ وجلَّ وبتعبير آخـر: إنَّ
عىل كلِّ مقـدور، والحاجـة داعيـة إليـه لكونـه أقـرب للطاعـة، ولا مفسـدة فيـه، 

 .gفيجـب عىل الحكيـم إيجـاده في الإمام
البرهان الرابع: قاعدة الإحتياج.

حدوثـاً،  إليهـا  احتاجـوا  كام  بقـاءً  ـة  العلَّ إلى  محتاجـون  العبـاد  أنَّ  ريـب  لا 
ـة بقـاءً يسـتلزم افتقارهم في المعرفـة إليها، فلا بدَّ مـن إيجاد إمام  واحتياجهـم للعلَّ
ليكـون الواسـطة في المعرفـة، وهـذا الإمـام لا بـدَّ لـه مـن علـم إلهـي تـامٍّ لتتـمّ بـه 
ـة أكثـر، وحيـث لا مفسـدة فيـه ولا منقصـة، يجـب حينئـذٍ فعِْله عىل القادر  الحجَّ
الحكيـم، إذ لا بخـل في المبـدأ الفيـاض، ولا ضيـق في القابليَّة التي هي واسـطة في 

إيجـاد المعرفـة، فثبـت المطلـوب . 
البرهان الخامس: قاعدة الأتـمّ الأصلح.

فعــي الحضــوري أتـــمّ مــن وصفــه بضــدّه،  إنَّ وصــف الإمــامg بالعلــم الدَّ
ر المظنــون؛ بــل المقطــوع، إذ لــو كان  ــه دفــع الــرَّ ــه؛ لأنَّ في فيجــب المصــر إلي
ــو  ــدّه وه ــاً بض ــكان متصف ــوري ل ــي الحض ــم الدفع ــف بالعل ــر متص ــام غ الإم
الجهــل المظنــون؛ بــل المقطــوع الــرّر، بمعنــى أننــا نظــنُّ أنَّ الله )تعــالى( يعاقبنــا 
ــة، فيجــب دفــع هــذا  فعيّ ــهg عــدم اتصافــه بالعلــوم الدَّ في حــال نسَــبْنا إلى وليّ
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ــار العلــم الإشــائي  الــرر المظنــون بــل المقطــوع - لعــدم إمــكان ترجيــح أخب
ــة؛  ل للآيــات ولموافقتــه لقضــاة العامَّ عــى العلــم الحضــوري، لمخالفــة الأوَّ
ــة - بحكــم ضرورة العقــل  ولأنَّ الثَّــاني موافــق للكتــاب الكريــم ومخالــف للعامَّ

ــا إليــه، فيثبــت المطلــوب .  ــذٍ المصــر إلى مــا ذهبن ع، فيجــب حينئ والــرَّ
ادس: قاعدة الإمكان الذاتي والوقوعي.  البرهان السَّ

وكلُّ  عقلاً،  ممكـن  أمـرٌ   gالإمـام لـدى  وحضوريّتـه  التَّـام  الإلهـي  العلـم 
، فيجـب الإعتقـاد بـه، ويحرم  ـد فهـو حـقٌّ ادقـون مـن آل محمَّ ممكـن أخبر بـه الصَّ
ـا إمكانه فمسـلَّم، مضافـاً إلى أنَّ وقوعه في  التكذيـب بـه أو الإعتقـاد بخلافـه. أمَّ

الجملـة عىل أقـلِّ التقاديـر دليـل إمكانـه بالجملـة. 
وأمّـا إخبـار الصادقين بـه فمعلـوم تواتـره بأبلـغ وجه، بـل دلالة هـذا الدليل 
جعـة أو المعـاد بعد الموت  عىل عمـوم علـم الإمـام أدلّ مـن دلالته عىل صحّة الرَّ
الـذي اسـتدلّ بـه المتكلّمـون عىل صحّـة أحدهمـا ومنهـم المفيـد، وذلـك لأكثريّة 
ا هـو محلّ الـكلام، فلا يقتصر على علـمٍ دون العلـوم الأخُرى  علـم الإمـامg ممّـَ

كالحـرف والصناعـات ومعرفـة كلّ اللغات.. !.
البرهان السابع: قاعدة الأولويّة. 

ه ممكـن وواقـعٌ تحـت قـدرة الله  ـة أنَّ المعـاد أمـرٌ لم يقـع قـط ولكنَـّ وجـه الأولويَّ
ـا العلـم الحضـوري الإحاطي  ـادق الأمين، وأمَّ )عـزّ شـأنه(، وقـد أخبر بـه الصَّ
التَّـام للنبـي والإمـام c فأمـرٌ قـد وقـع ودلَّـت عليـه الآيـات والأخبـار فظهـور 
برهـان المتكلّمين لإثبـات العلـم الحضـوري الدفعـي لـكلِّ المعـارف والعلـوم، 

أَوْلَ وأقـوى مـن إثبـات المعـاد. 
ـــة، أنَّ دليـــل الوقـــوع أُخِـــذَ في  والفـــرق بـــن دليـــل الوقـــوع والأولويَّ
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ـــب  ـــه جان ـــذَ في موضوع ـــة، فأُخِ ـــل الأولويَّ ـــا دلي ـــوع، وأمَّ ـــل الوق ـــه أص موضوع
ترجيـــح الوجـــود عـــى العـــدم بواســـطة المرجّـــح. 

إن قيــل لنــا: مــا وجــه الربــط بــن معرفــة المعــاد والإعتقــاد بــه وبــن معرفــة 
الإمــامg بالحــرف واللغــات..؟ فالمعــاد هــو مــن شــؤون التَّكليــف، بينــا معرفة 

اللغــات والحــرف والصناعــات لا علاقــة لهــا بالتَّكليــف..؟.
الجــواب: لا تخصيــص ولا تقييــد في علــوم أهــل البيــتb بــل علومهــم 
ــت عليــه أخبــار العلــم الحضــوري.. ومعارفهــم مطلقــة لا اســتثناء فيهــا كــا دلَّ
ــة يســتلزم التَّعييــب عليهــم  هــذا بالإضافــة إلى أن جهلهــم بغــر العلــوم الشرعيَّ
الجزئيــات في  يعرفــون  الذيــن  والفقهــاء  العلــاء  مــن  بغيرهــم  ومســاواتهم 
ــم أخذوهــا مــن مشــكاة الرســالة والإمامــة  ــة بالرغــم مــن أنَّ الأحــكام الشرعيَّ
والولاية..مــع التَّأكيــد عــى ذلــك بــورود الأخبــار التــي فاقــت التَّواتــر بعــرات 
ات الدالــة عــى ســعة علومهــم ومعارفهــم، فنضــم أدلــة العقــل إلى النقــل،  المــرَّ
فنخــرج بنتيجــة مفادهــا وجــوب اتصافهــم بمعرفــة كلِّ شيءٍ لــه علاقــة بمهــام 

ــوا. ــف ولوازمه...فتأمل التَّكلي
البرهان الثَّامن: قاعدة الُحبّ.

 إنَّه )عزَّ شأنه( أحبَّ أنْ يُعرف فخلق الخلق لكي يُعرف لقوله )تعالى(:﴿وما 
خلقـت الجـنّ والإنس إلَّ ليعبـدون﴾ )الذاريات/56(، وقولـه في الحديث القدسّي: 
»كنـتُ كنـزاً مخفيّـاً فأحببـتُ أنْ أُعْرَف فخلقـتُ الخلق لكي أُعْـرَف«)))، ومعرفته 
بالأسامء والصّفـات العُليـا وكلّ مـا يتعلَّـق بمهـام الخلافـة والسـفارة، تحتاج إلى 
إعطـاء العلـم الحضـوري الدفعـي بشـكلٍ مطلق لا تخصيـص فيه، لمـن أحبّ من 

1- رسائل الكركي، المحقق الكركي: ج3، ص162.
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خلقـه المعصومين مـن الأئمـةb، فإنَّـه )تعـالى( خلقهـم؛ لأنَّـه أحبّهـم لا بام هم 
ة، فالعلـم الموهوبي  فقـط؛ بـل لما يصـدر منهم، فالحيثيَّــة تعليليَّـة قطعيَّـة لا تقييديَّ
ـة،  واجـبٌ لازمٌ وإلَّ لأخـلّ بغرضـه، فـإنَّ الغـرض المفـروض هـو المعرفـة التَّامَّ

ولا يحصـل إلَّ بالعلـم الإلهـي الموهوب كام أشرنا . 
ة.  البرهان التَّاسع: قاعدة المظهريَّ

آنفـاً،  أشرنـا  حسـبما  معرفتـه  هـو  إنَّام  للخلـق   » وجـلَّ »عـزَّ  خلقـه  علَّـة  إنَّ 
والمفـروض أنَّ معرفتـه موقوفـة بعبادتـه ونصوصيّتـه عىل خلـق الخلفـاء مظهـراً 
لجميـع صفاتـه الجلاليَّـة، ومـرآةً لتجليّ معارفـه الخفيَّـة، وظلاًّ ظليلاً لأوصافـه 
الكماليَّـة، بحيـث يكـون النقص في المظهـر والمرآة والظـلّ نقصاً في الُمظهِر الُمرئــي 
وذي الظـلّ، وهـو نقـضٌ لغـرض الحكيـم وحكمتـه، ومسـتحيلٌ عقلاً، فلا بـدَّ 
سـة  حينئـذٍ مـن وجـوب إظهـار العلـم الإلهـي الدفعـي في بعـض النفـوس المقدَّ
الكاملـة لتصديـق العقـل وجزمـه بصفاته العليا وأسامئه الحسـنى لأجـل حكاية 

ا في مظهـره .  المظهـر عـن الظاهـر ممّـَ
البرهان العاشر: قاعدة الأعلميَّّة.

هـا معرفة  لـو لم يكـن علـم الإمـام فعليّـاً بالموضوعـات الصّفـة – التي من أهمِّ
الحـرف والصناعـات واللغـات وحقائق الكائنات - لكان جاهلًا بــها، وكان في 

الأمّـة مَـنْ يعرفهـا يسـتلزم أعلميّـة مَنْ فُرض علمـه فعلًا بشيء مـن الموضوعات 
الصّفـة مـن الإمـام المفـروض جهلـه أو سـهوه بذلـك الموضـوع وأفضليّتـه مـن 
الإمـام بالنسّـبة إلى ذلـك ولـوكان كافـراً مـن كفـرة العـرب والعجـم، وسـحرة 
الإفرنـج والأفارقة وحزب الشـيطان، فيلزم تقديـم المفضول على الفاضل، وهو 
باطل، مع أنّ الإمامs منصوبٌ لإرشـاد الخلق، فجهله او سـهوه بالموضوعات 
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الصرفـة يوجـب النفـرة والنقصـان وهمـا غير لائقين بمراتـب خلفـاء الرّحمـان، 
ولا يلتـزم بـه أحـد مـن أهل الإيامن، ومنافٍ لقضـاء العقل والبرهـان، ومناقض 
لجميـع أغـراض الحكيـم والطافـه، وحكمـه ومصالحـه الموجبـة لنصـب الإمـام 
وبعـث الرّسُـل، ووجـوب عصمتهـم واصطفائهـم من جميـع المناقـص والمعايب 
الخلَْقيّـة والخلُُقيّـة، حتّـى مثـل التّثآؤب والتّمطـي والإحتلام وغير ذلك، لأجل 
تقريـب العبـاد إلى الطاعـة، وتبعيدهم عـن المعصيَّة، وحفظ الشريعـة عن الزيادة 
والنقصـان، وإيجـاب طاعتهـم، والأمـر باتباعهـم والتّسـليم لأمرهـم، والتّحذير 
النـاس وخلفـاءه  عـن مخالفتهـم والإعرتاض عليهـم، وجعلهـم شـهداء عىل 
عليهـم، إلى غير ذلـك مـن الشـواهد العقليَّـة والنقليَّـة، والمرجّحـات الدلاليَّـة 
ة، المعتضـدة بـكلٍّ مـن الأدلّـة الأربعـة القطعيّـة القائمـة عىل ترجيـح  والسـنديَّ
نصـوص فعليَّـة علم الإمـام وعمومه على نصـوص العلم الإرادي أو الإشـائي.

البرهان الحادي عشر:  
ـــت  ـــم الحضـــوري الثَّاب ـــليم يقطـــع باســـتحالة توافـــق رواة العل إنَّ العقـــل السَّ
عـــى الكـــذب أو لغـــرض آخـــر غـــر الصّـــدق، فكـــا أنَّّ العقـــل يجـــزم باســـتحالة 
تواطـــؤ الـــرواة في ســـاير المتواتـــرات عـــى الكـــذب، كذلـــك يجـــزم باســـتحالة 

ـــذب.  ـــى الك ـــات ع ـــذه المروي ـــرواة في ه ـــؤ ال تواط
 البرهان الثَّاني عشر:

ة لساخت الأرض بأهلها، فلو  قد تواتر في الأخبار في الجملة، من أنَّه لولا الحجَّ
ينافي  الدفعي لكان جاهلًا، والجهل  بالعلم الإلهي الحضوري  ة عالماً  لم يكن الحجَّ
أنْ يعطيها لمستحقّها على نحو  الحجيّة ويعاندها، فيجب عقلًا على جاعل الحجّة 
الهبة الدّفعيّة، لكي لا يكون للناس على الله حجّة؛ بل لله على الناس الحجّة البالغة . 
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البرهان الثَّالث عشر:
ـــه  ـــة خلفائ ـــودود ومعرف ـــود ال ـــة المعب ـــي معرف ـــادة ه ـــات العب ـــم مقدّم إنَّ أعظ
وأوليائـــه، فتجـــب معرفـــة الإمـــام بـــا هـــو شـــأنه ووصفـــه مـــن العلـــم الحضـــوري 
ــت  ــل، وإذا ثبـ ــيان والجهـ ــهو والنسـ ــن السّـ ــدّه مـ ــه بضـ ــدم اتّصافـ ــام وعـ التَّـ

الوجـــوب ثبـــت المطلـــوب. 
ابع عشر: البرهان الرَّ

ر المحتمـل أو المظنـون؛ بـل المعلـوم، تقتضي  إنَّ قاعـدة وجـوب دفـع الضرَّ
وجـوب الإعتقـاد الصحيـح لدفـع مـا يصيبه مـن مفاسـد الإعتقاد السـخيف أو 
إنـكار علـم الإمـامg بالفكـر الضعيـف، والضرر المحتمل كالمظنـون والمقطوع 
ألم نفسـاني يجـب دفعـه بحكـم العقـل الإنسـاني..تصوروا لـو أن الإمـامg لا 
اس  يعـرف اللغـات والحـرف والصناعـات لأدى ذلـك إلى تعييره مـن قِبَـل النّـَ
فيحتجـون عليـه بأنـك حجـة الله وسـفيره ولكنـك لا تعـرف مرادنـا ولا لغاتنـا 
ولا صناعاتنا..فأنـت بحاجـة إلى ترجمـات وإلى أخصائيين يدلونـك عىل معرفـة 
ا لا يرتضيـه عقل  الموضوعـات وإستشـارتهم في الحـرف والصناعـات.. فهـذا ممّـَ
عي الإيامن بـالله )تعالى( ورسـوله وأهـل بيته  آدمـي سـوي فضلاً عـن مؤمـن يدَّ

الذيـن هـم خزائـن الله وقـدرة الله وعينـه الناظـرة في خلقـه..!!. 
البرهان الخامس عشر:

إنَّ الرسـول الأمين وخلفـاءه الأمناء، أدلاء على الموجد )سـبحانه(، المتفضّل 
بسـوابغ النعـم التـي تفوق حدّ الإحصـاء... والدليل يجب - بحكـم العقل - أنْ 
يكـون صالحـاً للقيـام بوظيفته، وهـل الأبلغ في الدلالـة، والأمثل في الإشـارة أنْ 
يكون الدليل على أحسـن سـمة وأفضل صفة، أو يكفي فيه أن يتحَّل بمحاسـن 
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الخصـال وإن كان ثمّـة مَـن هو أرفع مقاماً وأعلى منــزلة ؟ .
ولا يشـكّ العقـل في أنَّ الأجـدر في الدليـل أنْ يكـون أعىل منــزلة، إذا كان 
المدلـول عليـه لا يحيـط بـه الوصـف، ولا يصـل إلى كنهـه الحسـن، ليكـون أقرب 

إلى الإشـارة في تعريفـه، وأقـدر عىل البيـان في وصفـه.
ادس عشر: البرهان السَّ

إذا كان الإمـام ذا علـم حضـوري لا شـكّ أنَّـه يكـون أسـلم مـن الإنخـداع، 
وذلـك أنّـه إذا لم تكـن الضمائـر متجليَّـة للإمـامg، ولا الدفائـن منكشـفة لـه، 
ـقيم، حينام يتسـاوى  ـليم مـن السَّ جـاز أنْ لا يُعـرَف المؤمـن مـن المنافـق، والسَّ

الجميـع في المظاهـر الجميلـة، ويتنافسـون في الأعامل الجليلـة. 
ومـا الـذي عنـد ذلـك يحجز عـن انخداعـه بذلـك الجامل البـارز، فيمنعه عن 
ـهُ ركونـاً إلى تلك الصور  الوقـوع في الأخطـار وإيقـاع سـواه في المهالـك، ذلك كلُّ

الجميلـة، واعتامداً على ذلـك الحُسْـن الفاتن. 
وخبايـا  ـدور  الصُّ دخائـل  عليـه  تخفـى  فلا  حضوريّـاً  علمـه  كان  إذا  ـا  وأمَّ
ـاحر؟ فصاحـب  يُفتتـن بالبيـان السَّ وايـا، فكيـف يغرّت بالجامل الظاهـر، أو  الزَّ

 . الإفتتـان  وأبعـد عـن  الإنخـداع،  مـن  أسـلم  الحـاضر  العلـم 
ابع عشر: البرهان السَّ

اس وأمينـه عىل خلقـه، والشـهيد  بعـد ثبـوت أنَّ الإمـامg سـفير الله في النّـَ
فيهـم  والسـفير  النـاس  عىل  الشـهيدُ  يكـون  أن  تصـور  يمكـن  كيـف  عليهـم، 
والأمين عليهـم، مـن لا يعلـم شـيئاً مـن حالهم، ولا يـدري مـاذا كان عليهم ولا 

ه ضمائرهـم وتطويـه سرائرهـم ...؟ .  يكـون خبيراً بام تكنُـّ
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ة، المخبّ  ـهيد على الأمَّ ـا لـو كان علمه حضوريّاً، لـكان حقيقاً أنْ يكون الشَّ أمَّ
عاّم تعملـه الأمـة مـن خيرٍ وشر، وهـو الأمين عىل العـالمِ الناصح لهم، والسـفير 

فيهـم، والوسـيط بين الله )تعالى( وبينهـم، والمبلِّغ عنه أحكامـه وتعاليمه. 
هـذه بعـض البراهين العقليَّـة الدالّـة على ثبـوت العلـم الحضـوري، وتقديمه 
ـة أكثر، وبما سـبق كفاية لمن  عىل الإشـائي، ولـو أردنـا الإسـتفاضة، لكانت الأدلَّ
ـا البراهين النقليَّـة الدالـة عىل سـعة عمـوم علمهـم الحضـوري بكلّ  اعتبر. وأمَّ
شيءٍ فلـم نذكرهـا ههنـا، دفعـاً لخروجنـا عـن مـورد البحـث، ولكـن بمقـدور 
ابـع مـن الجـزء الثَّـاني من كتابنـا الجليل  كلّ عـالمٍ ومتعلِّـم الرجـوع إلى الفصـل الرَّ
الموسـوم بـ»شـبهة إلقـاء المعصوم نفسـهg في التهلكـة ودحضها« فـإنَّ فيه مغانم 

ـمع وهو شـهيد. كثيرة لا مقطوعـة ولا ممنوعـة لمـن ألقـى السَّ

دعوى ورد:
ـابقة، مـع أنّنـا  هـذا وقـد ادُّعـي وجـود أحـكام عقليَّـة تعـارض الأحـكام السَّ
ـأن، وأجلنا النَّظـر في أطرافـه، لم نجد برهانـاً عقلياً  لـو أطلنـا التَّفكير في هـذا الشَّ

يدفـع مـا سـلف، ويهـدم أسـاس ذلـك البنـاء الرّصين . 
عى نهوضه للمقاومة أو المعارضة، أمور ثلاثة: وأقصى ما يمكن أنّ يُدَّ

يسـتلزم  التَّـام  الحضـوري  بالعلـم   bالأئمّـة اتّصـاف  إنَّ  ل:  الأوَّ الأمـر 
مشـاركتهم لله )تعـالى( في هـذه الصّفـة، وهـو عين الشرّك أو الغلـوّ، وقـد قـام 

واسـتعظامه. بطلانـه  عىل  العقلي  ليـل  الدَّ
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 يرد عليه بما يأتي:
المقــدورات  نفــي  عــى  دليــاً  الإســتبعاد  أو  الإســتعظام  كان  متــى   -1
ــى  ــة فــا معن ــا لم يكــن المــورد المســتَبْعَد مــن المســتحيلات العقليَّ ــة..؟ ف الممكن
ــل  ــتكبار العق ــتعظام أو اس ــى أنَّ اس ــلف، ع ــا س ــم م ــاً لحك ــون معارض لأنْ يك
ل نظــرة، وحين  م، لــو فــرض وقوعــه مــن العقــل، فهــو عنــد أوَّ عــى مثــل مــا تقــدَّ
ــن  ــل م له العق ــجَّ ــا س ــر لم ــر والسّ ــروي والتدب ــل ال ــة، قب ــذه الخلَّ ــروض ه ع
ــواهد المقرّبــة، ولــو فُطِــن إلى أن الحضــوري  الحجــج الباهــرة، وأتــى بــه مــن الشَّ
ــب  ــهم والأنس ــدر بـ ــل كان الأج ــه؛ ب ــم ب ــن اتّصافه ــع م ــه لا مان ــنٌ بنفس ممك

ــتعظام. ــاً للاس ــتبعاد ومح ــالاً للاس ــد مج ــا وج ــم، لم لمقامه
2 - إنَّ دعـوى الغلـوّ في المقـام لا مـورد لهـا، لمـا قـد أسـلفنا بيانـه مـن وجـوه 

اتي وعلمهـم العـرضي. الفـرق بين علمـه تعـالى الـذَّ
 bعلومهـم ـة  حضوريَّ عىل  يـدلّ  مـا  الآثـار  مـن  نشـاهد  الثَّـاني:لم  الأمـر 
ويسـألون  بالظَّاهـر،  يعملـون  المسـلمين  مـن  كغيرهـم  كانـوا  وقـد  وتماميّتهـا، 
صيتـه  لانتشر  تدّعـون  كام  علمهـم  كان  فلـو  الأمـور،  لاسـتعلام  الآخريـن 

العظيمـة..؟ ـة  الخلَّ هـذه  مثـل  تخفـى  وكيـف  أخبـاره،  وسُـمِعَت 
يرد عليه بما يأتي:

لاً: إنَّ مشـــاهدة الأثـــر لذلـــك العلـــم الحضـــوري لا يختلـــف فيـــه أهـــل  أوَّ
ــك  ــع تلـ ــارb، ودفـ ــة الأطهـ ـ ــام الأئمَّ ــن مقـ ــطَّ مـ ــد الحـ ــن يريـ ــولاء إلَّ مـ الـ

ــاء.  ــة البيضـ ــزلة مـــن العصمـ المنــ
ـــة إلَّ  ـــده المجادل ـــلٍ، لا تزي ـــل هـــؤلاء يكـــون الجـــدال معهـــم كحاطـــبِ لي ومث
كفـــراً وطغيانـــاً، مـــع أنَّ المســـألة يُفـــرَض أنْ تكـــون مـــن البديهيّـــات عنـــد المؤمنـــن 
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ـــرب آل البيـــتb مـــن الله )تعـــالى( لا  ـــدرة الله الملـــك العـــاّم، لا ســـيَّما وأنّ ق بق
ـــكار  ـــن، فإن ـــا الخافق ـــأ ذِكْرُهَ ـــم م ـــم ومعاجزه ـــان، وكراماته ـــه اثن ـــف علي يختل
ـــكار معاجزهـــم الواضحـــة، وعلومهـــم اللايحـــة،  ـــة علمهـــم يســـاوق إن حضوريَّ

ـــرة محضـــة.  ـــوهد منهـــا مكاب ـــا شُ فنكـــران م
ومـن أيـن ذهـب بعـض الضعـاف مـن البصائـر إلى القـول بألوهيّتهـم، لـو 
عيفـة  الضَّ عقولهـم  لهـا  تتحمُّ لم  التـي  الآثـار  مـن  يشـاهدونه  مـا  هنـاك  يكـن  لم 
ـخيفة..؟‍‍ وهـذه كتـب الفضائل والمعاجز – لا سـيَّما كتـاب مدينة  ونفوسـهم السَّ
المعاجـز للسـيِّد هاشـم البحـراني - تعطـي القـارئ مثـالاً صالحـاً لذلـك العلـم، 
ثـوا رجلًا عاّم ارتكب مـن فعلٍ،  فكـم أخبروا عامَّ فـات وعامَّ هـو آتٍ، وكم حدَّ
وعامَّ نـوى في نفسـه، واختلـج في صـدره؟ وكـم حدثـوا أناسـاً بلغاتهـم وعلَّمـوا 

مـن شـاؤوا وأرادوا بقـدرة الله الحكيـم الوهـاب ..)))‍!!.
ثانيـاً: كونهـمb كغيرهـم يعملـون بالأسـباب ويأخـذون بظاهر الأشـياء، لا 
ـم مأمـورون بالتعبُّـد بالأسـباب  يقـدح بفعليَّـة علومهـم وتماميتهـا؛ وذلـك لأَّن
رحمـةً بالعبـاد مـن أنْ يتَّخذوهـم أربابـاً مـن دون الله أو ينسـبوا إليهـم السّـحر 

مَـد عقبـاه..!. والكفـر بحيـث يـؤدّي إلى مـا لا تُْ
وبنـاءً عليـه: فكيف يسـعهم حينئـذٍ أنْ يُظهروا ما عندهم مـع عدم وجود من 
ـم النَّاس  ا معرش الأنبيـاء أُمِرْنا أنْ نكلِّ ــهم قالـوا: »إنَّ يتحمّـل، وقـد ورد عنهـم أنَّ
على قـدر عقولهـم))) وأمرنا صعـبٌ مسـتصعب لا يحتمله لا ملك مقـرب أو نبي 
ـه يكـون  مرسـل أو عبـد مؤمـن امتحـن الله قلبـه للايمان يـا أبـا الربيـع ألا تـرى أنَّ

1- أنظـر كتـاب: مدينـة المعاجـز ج 7، ص 451، معجـزة رقـم 32، عـن الإمـام المعظـم عليّ الهـاديg كيـف علَّـم أبـا هاشـم 
الجعفـري -رضي الله عنـه- ثلاثـةً وسـبعين لغـة منهـا الهنديـة.

2- أصول الكافي: ج1، ص 23، ح 15.
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ملـك ولا يكـون مقربـاً ولا يحتملـه إلَّ مقـرب وقد يكون نبي وليس بمرسـل ولا 
يحتملـه إلَّ مرسـل وقـد يكـون مؤمـن وليـس بممتحـن ولا يحتملـه إلَّ مؤمـن قد 
امتحـن الله قلبـه للإيمان))) وإنَّ عندنـا سراً مـن سر الله، وعلماً من علـم الله، أُمرنا 
( مـا أمرنـا بتبليغـه، فلـم نجـد لـه موضعـاً  الله بتبليغـه، فبلغنـا عـن الله )عـزَّ وجـلَّ
ولا أهلاً ولا حّمالـةً يحتملونـه حتَّى خلـق الله لذلك أقواماً، خُلقِـوا من طينة خُلقَِ 
داً وذريّتـه، وصنعهم بفضل  ـد وآلـه وذريّتـه، ومن نور خلق الله منـه محمَّ منهـا محمَّ

داً وذريّتـه...«))). رحمتـه التـي صنع منهـا محمَّ
الأمـــر الثَّالـــث: لـــو كانـــت لهـــم تلـــك الملكـــة النَّفســـيَّة، وهـــم لا يقـــوون 
عـــى إعمالهـــا؟ وأيّـــة فائـــدة محسوســـة إذا كانـــوا عـــى تلـــك الصّفـــة، وهـــم لا 

يســـتطيعون أنْ يتظاهـــروا بــــها..؟.
يـرد عليـه: إنَّ تلبّسـهم بتلـك الخصـال الكريمـة وإنْ كان لنفـع البشر، إلَّ أنَّ 
عوا في وهدة الباطل، بسـوء اختيارهم،  ، وتسـكَّ النَّاس إذا انصرفوا عن نور الحقِّ
فـأيّ تقصير يكـون لمـن تقمّص بذلـك الخلُُق الكريـم، إذا لم يجد مسـوّغاً لإظهار 

شـاد..؟. علمـه، وإبـراز ما يحمـل من الهدى والرَّ
ائـع، لصفـح النَّاس عن  ولـو صـحَّ مثـل هذا النَّقـص لبطلـت النبـوّات والَّش
أولئـك الهـداة، وأعرضـوا عـن هاتيـك الأحـكام الإلهيَّة؛ بـل لبطُلَ خلـق الخلق؛ 

ـم لم يعرفـوا الحـقَّ كام يحـقّ، ولم يعبـدوه كما يجب.  لأَّن
نعـم لـو ثُنيَِـت الوسـادة لأولئك المرشـدين )صىلَّ الله عليهم أجمعين( لعرف 
أنْ  اس منازلهـم حقّـاً، ولظهـرت آثارهـم واضحـة، ولكـن كيـف يمكنهـم  النّـَ

1- بصائر الدرجات: ص 46. 
2- أصول الكافي: ج 1، ص 402، ح 5.
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ة عىل الإعـراض عنهـم، وعـدم  اس مرصَّ ـه جوانحهـم، والنّـَ يعلنـوا مـا تضمُّ
دة فـوق  ـيوف مجـرَّ الإهتـداء بنورهـم والإنتفـاع بعلمهـم، حتَّـى لـو كانـت السُّ
ـة، لم  ه أحدهـم بمكنـون علمـه أو أظهـر كرامـة، أو أقـام حجَّ رؤوسـهم، إن تفـوَّ

ه.  ـارم أو يقـف دون حـدِّ يجـد مـا يُبعـدُ عنـه ذلـك الصَّ
أوكية  لألسنتكم  كانت  »لو  يقول:  أنْ   gالباقر الإمام  استدعى  ما  وهذا 
الطَّاق:  لمؤمن   gادق الصَّ الإمام  وقال  وعليه..«)))،  له  بما  امرئ  كلّ  لحدّثتُ 
»يابن النعمان إنَّ العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم؛ لأنَّه سر الله الذي أسره إلى 
جبرئيلg...«)))، وقال الإمام الجوادg لعسكر مولاه لّما دخل عليه في وسط 
تشكّون  يا عسكر كم   ..« به:  الإمام فصاح  نفسه بشيء عن  له وحدثَتْه  أيوان 
فينا وتضعف قلوبكم، والله لا وصل إلى حقيقة معرفتنا إلَّ مَنْ مَنَّ الله بنا عليه، 
وارتضاه لنا وليّاً، قال عسكر: فآليت ألَّ أفكّر في نفسي إلَّ بما ينطق به لساني«))). 
اس  ـل النَـّ إلى كثير مـن أمثـال هـذا، فكانـت المخـاوف مـن جهـة، وعـدم تحمُّ
ذلـك مـن جهـةٍ أخـرى، إلى مـا سـوى هـذه الجهـات، صـوارف لهـم في إبـداء مـا 

مُنحِـوا مـن تلـك الكرامـات.
إلى  والطـوسي  المفيـد  ـيخين:  الشَّ شـبهة  اسـتدعتنا  لقـد  بـدء(:  على  )عـودٌ 
الخـوض في غامر البحـث لدفـع شـبهتهما التـي راجـت في الحـوزات العلميَّة وقد 
شـبَّ عليهـا الصغيُر وهَـرُمُ الكبيُر.. وصـدق إمامُنا الأعظم مولانـا الوليُّ الأكبر 
وآيـة الله العظمـى أمير المؤمنين عليّ بـن أبي طالـبg حيـث قـال: »المتعبد على 
غير فقـهٍ كحمار الطاحونـة يـدور ولا يبرح مـن مكانـه، وركعتـان مـن عـالم خير 

1- الكافي: ج 1، ص 264، ح 1.
2- بحار الأنوار: ج 75، ص 289، ح 2.

.g3- مدينة المعاجز: ج 7، ص 345، معجزة رقم: 66 من معاجز إمامنا الجواد



49

مـن سـبعين ركعـة مـن جاهـل؛ لأنَّ العـالم تأتيـه الفتنة، فيخـرج منها بعلمـه وتأتي 
الجاهـل فتنسـفه نسـفاً، وقليـل العمـل مـع كثير العلـم خير مـن كثير العمل مع 
ـبهة«))). وقـال إمامنـا الباقـرg: »تذاكر العلم سـاعة  ـك والشُّ قليـل العلـم والشَّ
خير مـن قيـام ليلـة..«))). وقـال إمامنـا الصـادق g: »أحسـنوا النظـر فيما لا 
يسـعكم جهلـه، وانصحـوا لأنفسـكم، وجاهدوهـا في طلـب معرفـة مـا لا عـذر 
لكـم في جهلـه، فـإنَّ لديـن الله أركانـاً لا ينفـع مـن جهلها شـدة اجتهـاده في طلب 
ظاهـر عبادتـه، ولا يضر مـن عرفهـا، فدان بها حسـن اقتصـاده، ولا سـبيل لأحدٍ 
لى ذلـك إلَّ بعـون مـن الله عـز وجـل«))). وقـالg أيضـاً: »العامـل على غير 

بصيرة كالسّـائر على غير الطريـق، لا يزيـده سرعـة السير إلَّ بعـداً«))).
المطلق  والجهل  والغفلة  )السهو  الذكر  الفة  السَّ الهرطقات  كلَّ  فنَّدنا  وقد 
ة  العقائديَّ بحوثنا  في  والأحكام..(  الموضوعات  في  الرأي  وخطل  والنسيان 
 gإلقاء المعصوم شبهة  البهية في شرح عقائد الإمامية،  الفوائد  الأخرى نظير: 
وإفحام  بغداد،  علماء  مؤتمر  شرح  في  المداد  أبهى  ودحضها،  التهلكة  في  نفسه 
يقة  الفحول في شبهة تزويج عمر بأُمّ كلثومh، الحقيقة الغراء في تفضيل الصدِّ
على  سة  المقدَّ الضرائح  حاكمية   ،cالعذراء مريم  على  الحوراء  زينب  الكبرى 
العبوس،  عن   sد محمَّ المرسلين  سيِّد  تنزيه  في  اليقين  علم  والآفات،  الأوبئة 
من  الغائبg..وغيرها  بالإمام  اللقاء  منكري  على  الردّ  في  الضارب  يف  السَّ
العترة  »مركز  الإلكتروني  موقعنا  في  ومتوفرة  الأخرى  كتبنا  في  متفرقة  بحوث 

الطاهرةb للدراسات والبحوث«.

1- بحار الأنوار: ج1، ص 208، ح 10، نقلًا عن الإختصاص للمفيد.
2- الإختصاص للمفيد: ص 245. 

3- بحار الأنوار: ج 2، ص 209، ح 12.
4- الكافي: ج1، ص 43، ح 1.
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أسسـوا  الذيـن  مين  المتقدِّ وهرطقـات  بهـراء  الشـيعيَّة  الطَّائفـة  ابتُليـت  لقـد 
عقائـد هزيلـة في الوسـط العلمـي والشـعبي، بسـبب نفوذهـم الشـعبي المدعـوم 
ـلطة الحاكمـة يومـذاك، ولـه نظير في وقتنـا الحـاضر حيـث  بالأمـوال وحمايـة السُّ
نـرى صعاليـك مـن العمائـم المدعومـة مـن السـلطة الحاكمـة في الوسـط الشـيعي 
مـن جهـة، وتوفير الأمـوال لهـم والإعلام المسـيَّس من جهـةٍ أُخرى حيـث رفع 
ة لها أُسـوة حسـنة  دb ووضع أعلاماً نيِّ أقوامـاً لا نصيـب لهـم من علـوم آل محمَّ
بسـادة الـورى ومصابيـح الدجى الذيـن حبسـهم الطواغيت في بيوتهـم فَقَصَوا 
الدولـة عىل الصبيـان بـدلاً مـن العلامء، وهـذا هـو واقـع الشـيعة اليـوم حيـث 
بـوا الصبيـان قوامين عليهـم وأبعـدوا وتباعـدوا عـن العلماء، فلمعت أسامءُ  نصَّ
يـن وأهلـه.. فانتشر صيتهم  أولئـك الموتوريـن الحاقديـن للتشـفي مـن معـالم الدِّ
بغير حـقٍّ في الوسـط الشـيعي فصـاروا كالفِيَلَـة ضخـام الأسامء وفارغين مـن 
المعـاني والصفـات فلا تُـردُّ لهم كلمـة، والويل لمن ناوأهـم لكثـرة أتباعهم الهمج 
الرعـاع الذيـن لا يسـتضيؤون بنور العلـم ولا يهتدون إلى ركنٍ وثيـقٍ..! والنَّاس 
يلهثـون وراء الأكثـر  ـام عىل ديـن ملوكهـم  الليـالي والأيَّ مَـرِّ  اس عىل  النّـَ هـم 
ـا واضحـة  بيـان المصاديـق؛ لأنَّ صيتـاً وأمـوالاً ورجالاً..ولسـنا الآن في مقـام 
ـدb الذين  لـكلِّ سـالكٍ للحـق ومهتـدٍ باليقين، سـالكٍ نهـج الهـدى مـن آل محمَّ
لم يتركـوا الموالين فريسـة للمهرطقين والمسـتأكلين بمعـارف آل البيـتb؛ بـل 
روا علامءَ ربانيين في كلِّ عرص ممـن يـذود عنهم البـدع وسـنن الجاهلين..! سـخَّ
والعصيان  الجهل  عن   bالمعصومين تنزيه  حول  يدور  كان  المتقدّم  كلامنا 
والسهو والنسيان وخطل الرأي في الموضوعات والأحكام..فهو وإنْ كان مجملًا 
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نا نروم من خلاله تنبيه الغافلين إلى حقائق النبيّ  لم نبيِّ فيه الردود التفصيليَّة إلَّ أنَّ
التفاصيل  وتركنا  أجمعين(  عليهم  ربي  )صلوات  الطاهرين  الطيبين  بيته  وأهل 
ظهور  قصمت  التي  ة  الجمَّ المعارف  من  فيها  لما  آنفاً  إليها  أشرنا  التي  كتبنا  إلى 
المشككين، فليرجع إليها من ابتغى معرفة الحقِّ وخضع قلبه لله )تعالى( وللحجج 
المطهرينb..وكان جُلُّ اهتمامنا في هذا البحث القيّم هو تنزيه المعصومينb عن 
يفة بكلِّ تفاصيلها  ة في أجسامهم الشَّ الرّجس المادِّي الذي يتناول الجهة الماديَّ
أم  أرواحهم وعقولهم ونفوسهم  والماديات فهل هي طاهرة كطهارة  المادة  من 
العلماء  من  فيه  قلَّ من بحث  نوعه  من  فريدٌ  ا بخلاف ذلك..؟ وهو بحث  أنَّ
ح والتَّوضيح والإيراد والتَّفنيد لكلِّ رأي معاكس  بهذا التَّفصيل والتَّبيين والشَّ
مون والمتأخرون إلَّ من رحم ربي وقليلٌ  للأدلة والبراهين التي غفل عنها المتقدِّ
الة على وجوب إطاعة أولي  الدَّ كنَّا قد بحثناه في ضمن الآيات  ما هم..ونحن 
»أبهى المداد في شرح  دb في الجزء الأول من كتابنا الجليل:  الأمر وهم آل محمَّ
مؤتمر علماء بغداد ص580 - 757«؛ كما أنَّنا بحثناه في الجهة الثَّانية من الفصل 

ل من كتابنا »شبهة إلقاء المعصومg نفسه في التهلكة من  الثَّالث من الجزء الأوَّ
ص 287 - 360«، وفي الجزء الثَّاني من نفس الكتاب، وقد بحثنا هناك وبعمقٍ 
إنَّ  واللهِ  وعلومهم..«؛  وأبدانهم  وعقولهم  »أرواحهم  شيءٍ  كلِّ  في  عصمتهم 
»شبهة إلقاء المعصومg نفسه في التهلكة ودحضها« لم يصنَّف مثلُه منذ  كتابنا 
تاريخ الحجج الأطهار )صلوات ربي عليهم( إلى يومنا هذا..والفضل للأولياء 
س:  د )روحي لتراب أقدامهم الفداء( لا سيَّما الثَّالوث المقدَّ العظام من آل محمَّ
يقة الكبرى فاطمة والقائم من آل محمد صلّ الله عليهم  )أمير المؤمنين علي والصدِّ
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أجمعين(، وكلّ من رأيتموه كتب حول علم الأئمة الأطهارb أو حاضر وكتب 
م الذكر أخذَ، وعليه اعتمدَ..والكلُّ عيالٌ عليه، فهو قبلتهم  فهو من كتابنا المتقدِّ
ومنار دروبهم؛ لأنَّه الكتاب الوحيد الذي أعطى الحقَّ لأولئك الأطهار الذين 
هم وأضاعوا حدودهم وعطَّلوا معالم دينهم القويم.. شكراً  غمطهم العلماءُ حقَّ
د على النِّعمة التي أوليتمونيها  لك يا الله الكبير العظيم، وشكراً لكم يا آل محمَّ

من بين سائر العلماء..شكراً لكم ساداتي الكرام.
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ليـل  بالدَّ نبينَّ  أن  العراقيين  العلامء  أحـد  ا  منّـَ طلـب  لقـد  بـدء:  على  عـودٌ 
ـة، ولعلَّـه لم يكـن  والبرهـان طهـارة أبـدان المعصومينb وكلّ متعلقاتهـم الماديَّ
مـة الذكر،  مطلعـاً عىل مـا كتبنا حـول طهـارة أبدانهـم ومتعلقاتهـا في زبرنـا المتقدِّ
يـادة والتَّفصيـل بحيث يلائم  فأجبنـاه بإعـادة نشر مـا كتبنـا في أبهى المداد مـع الزِّ
ـل  البيـان كلّ مقـام وحـالٍ وزمان..فهـا نحـن نسـتعرض رسـالته ومـن ثـمَّ نفصِّ

ـبهات، فقـال: بالأجوبـة ودفـع الشُّ
ينـي الأعىل سامحة  ] السلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه سامحة المرجـع الدِّ
آيـة الله المحقـق العلامـه الشـيخ محمـد جميـل حمُّـود العاملي دام ظلـه الشريـف..
عيَّـة بحثـاً اسـتدلالياً خارجاً ما  أرجـو مـن سامحتكم تفصيل هـذه المسـائل الشَّ

يسـمى اليـوم بالبحـث الخـارج وأنتـم كلامكـم نـور ووصيتكـم التَّقـوى.
لَّام  يف في دم المعصوم عليه الصلاة والس سـؤال:ما هو رأيكم وقولكم الَّش

وفضلاته طاهرة أم نجسة..؟[. 
)شروعنا في الجواب والتَّفاصيل..(

حيم حمان الرَّ بسمِ اللهِ الرَّ
السلام عليكم شيخنا العزيز ورحمة الله وبركاته: 

نتمنـى لكـم كامل التَّوفيـق والتَّسـديد، ونسـأل الله )تعـالى( أن يرفـع قدركـم 
عليهـم  الله  )سلام  الطَّاهريـن  الطَّيبين  وآلـه  الأعظـم  بالنبـيِّ  شـأنكم  ويُعلي 

أجمعين(..وبعـد:
عــي حــول طهــارة دم  جوابــاً عــى ســؤالكم الكريــم عــن الحكــم الَّش
ــط  ــة كالغائ ــة والأشرب ــن الأطعم ــدة م ــة المتول ــات المادي ــومg والفض المعص
ــالله  ــول وب ــة - فنق ــة والأشرب ــار الأطعم ــو بخ ــح - وه ــي والري ــول والمن والب
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ــتعين: ــمه( نس ــارك اس )تب
د وآله  سـول الأعظـم محمَّ لاة والسّلام على الرَّ الحمـد لله ربِّ العالمين، والصَّ
ائـم على أعدائهـم وظالميهم وغاصبـي حقوقهم  الطَّيبين الطَّاهريـن، واللعـن الدَّ

ين. لين والآخريـن أجمعين إلى يـوم الدِّ ومنكـري فضائلهـم ومناقبهـم مـن الأوَّ
ــارة  ــو طه ــة ه عيَّ ــة الَّش ــن الأدل ــه م ــا إلي ــا توصلن ــم م ــا بحك ــر عندن الظَّاه
ــط  ــول والغائ ــن كالب ــن البط ــرج م ــا يخ ــو م ــو ه ــوم؛ والنَّجْ ــو المعص دم ونج
الــة عــى إذهــاب  يــح، وذلــك للإطــاق الموجــود في آيــة التَّطهــر الدَّ والمنــي والرِّ
ــاة  ــس« المح ــه كلمة»رج ــت علي ــا دلّ ــى م ــوم  بمقت ــن المعص ــس ع الرّج
بالــام الجنســية التــي تفيــد نفــي عمــوم الرّجســنِ المــادّي والمعنــوي عــن 
المعصــوم  بدلالــة دخــول المتعلــق بهــا السّــابق عليهــا وهــو كلمة»ليذهــب« 
ــا  ــه الكريم:﴿إنَّ ــالى في كتاب ــال الله تع ــاد؛ ق ــة والإبع ــع والحماي ــد الدّف ــذي يفي ال

ــراً﴾))). ــم تطه ــتِ ويُطَهِرَكُ ــلَ البي ــسَ أه ج ــمُ الرِّ ــبَ عنكُ ــدُ اللهُ ليُذْهِ يُري
ــارة  ــة تـــدل عـــى الطّهـ ــنداً ودلالـ ــاً إلى وجـــود أخبـــار صحيحـــة سـ مضافـ
ـــى  ـــا: »أبه ـــك في كتابن ـــا ذل ـــد بحثن ـــادّي، وق ـــوي والم ـــقيها المعن ـــكلا ش ـــة ب المطلق

المـــداد في شرح مؤتمـــر علـــاء بغـــداد «.
وهـا نحـن هنـا سـنتطرق إلى الطّهـارة المطلقـة للنبـيِّ وأهـل بيتـه الطّاهريـن 
سلام الله عليهـم بالنحّـو الـذي أشرنـا إليـه في الجـزء الأوّل مـن كتابنـا: »أبهـى 

المـداد في شرح مؤتمـر علماء بغـداد «))) بيشءٍ مـن التّفصيـل.
باعتبارهـا  التَّطهير  آيـة  هـو  البحـث  غامر  في  الخـوض  عىل  شـاهدٍ  وخير 
المنـاط والملِاك الـذي مـن خلالـه ننطلـق في عمليَّة الاسـتدلال حـول الطَّهارتين 

1- سورة الأحزاب: 33.
2- راجع: كتاب )أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد(: ج1، ص585.
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العصمـة والطَّهـارة )صىلَّ الله عليهـم  بيـت  أهـل  بالمعصومين مـن  المتعلقتَينِ 
أجمعين(؛ فنشرع بعـون الله )تعـالى( وفضـل آلـه الأطهـار - عنيـتُ بهـم النبـيَّ 
وأهـلَ بيتـه المطهريـن - وفضلهـم هو فضـل الله يؤتيه من يشـاء، والله ذو الفضل 

العظيـم.
 الاستدلال بآيةِ التَّطهير:

جـــسَ أهـــلَ البيـــتِ  ـــا يُريـــدُ اللهُ ليُذْهِـــبَ عنكُـــمُ الرِّ  قـــالَ اللهُ تعالى:﴿إنَّ
تطهـــراً﴾))). ويُطَهِرَكُـــم 

  ٍـــةِ عـــى خلافـــةِ أمـــرِ الُمؤمنـــنَ عـــيِّ بـــنِ أبي طالـــب الَّ مـــنَ الآيـــاتِ الدَّ
ةُ بآيـــةِ التَّطهـــرِ. هـــذهِ الآيـــةُ المبارَكَـــةُ المسَـــاَّ

إنَّ الآيـةَ المباركَـةَ نزَلَـتْ في رسـول الله محمّـد والإمـامِ أمير المؤمنين أسـد الله 
هـراءِ ووَلَدَيْا  يقَـةِ الطَّاهِرَةِ فاطمـة الزَّ دِّ الغالـب مولانـا عليّ بن أبي طالـب والصِّ
يـنَ مـنَ  باتِّفـاقِ المفَسِّ الإمامينِ الحسـنِ والحسينِ )صىلَّ الله عليهـم أجمعين( 
يقتين الصغريين  ـةِ، وهـذه الآيـة الشريفة نزلت قبـل ولادة الصدِّ ـةِ والخاصَّ العامَّ
الحـوراء زينـب وأختهـا أُم كلثـوم وأخيهام محسـن ، ولا ريـب في أن هـؤلاء 
داخلـون في آيـة التّطهير لوجـود أخبـار تشير إلى عصمتهـم وطهارتهـم؛ وقـد 

 . لنـا ذلـك في بعـض بحوثنـا العلميـة حـول مفهـوم أهـل البيـت فصَّ
نـوبِ، وقـد  لالَـةِ عىل طهـارَةِ هـؤلاءِ وعِصْمَتهِِـم مـنَ الذُّ والآيـةُ واضِحَـةُ الدَّ
ـةِ القطْعيَّـةِ أنَّ العِصْمَـةَ شْرطٌ في الإمامَـةِ، وحيـثُ إنَّ مَـن  عرَفنـا بمُقتضى الأدِلَّ
ورَةِ، ثَبَـتَ  مَ عىل مولانـا أميرِ الُمؤمنينَ ليسـوا بمعصومينَ بالإجمـاعِ والضرَّ تقـدَّ
ا  بآيـةِ التَّطهيرِ وغيِرهـا أنَّ أميرَ المؤمنيَن معصومٌ، وقـد ادَّعى الإمامةَ لنفسِـهِ وأنَّ

1- سورةُ الأحزاب: 33. 
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ـن لقلـة الأعـوان والأنصـار من  ـهُ الشّيـف حبـاه بـه الله )تعـالى( وإنْ لم يتمكَّ حقُّ
مَ عليـهِ، فيكـونُ صادِقـاً بدَعـواهُ؛ لأنَّ الكـذِبَ ولا سـيَّما في مثْـلِ  حـرْبِ مَـن تقـدَّ
جْـسِ، وبام أنَّه ادَّعاهـا لنفسِـهِ فهو صـادقٌ، فثَبَتَ  دَعـوى الإمامـةِ مـن أعظَـمِ الرِّ

ـهُ إمـامٌ وخليفةٌ. بهـذا أنَّ
زُ على نُقطَتَين: والبحثُ يتركَّ

يفةِ. الأولى: مَورِدُ نزولِ الآيةِ الشَّ

الثَّانية: معرِفَةُ مداليِلهِا ومُفرَداتِا.
ـا النُّقطَـةُ الأولى: ممـّا لا ريْـبَ فيـهِ عنـدَ الفريقَينِْ أنَّ مورِدَهـا أهـلُ الكِسـاءِ  أمَّ
يقَةُ  دِّ ـدٍ  وأميُر الُمؤمنينَ عليٌّ وسـيِّدَةُ النِّسـاءِ الصِّ سـولُ الأعظَـمُ محمَّ وهـم: الرَّ
التَّحيَّـةِ  آلافُ  أجَمعينَ  عليهِـم  والحسينُ  الحسـنُ  والإمامـانِ  فاطمـةُ  الطَّاهـرَةُ 
لامُ. ولا خِلافَ بينَ المسـلميَن في أنَّ مَورِدَ الآيةِ هم هـؤلاءِ الأطهارُ، لكنَّ  والسَّ
اذ  ـذَّ ، وهـؤلاءِ الشُّ ـةِ ادَّعـوا شُـمولَ الآيـةِ لأزواجِ النَّبـيِّ اذِ مـن العامَّ ـذَّ بعـضَ الشُّ
حَ ابنُ حِجْرٍ  ـةِ لا يُعْبَـأُ بهمِ، خالَفوا الإجمـاعَ؛ من هنـا صرَّ شَذَمَـةٌ قليلـةٌ مـنَ العامَّ
ـا نزَلَـتْ في عليٍّ وفاطمـةَ والحسـنِ  واعـق: »أنَّ أكثـرَ الُمفسريـنَ قالـوا: إنَّ في الصَّ

والحسينِ  لتذكيرِ ضميرِ عنكُـم ومـا بَعـدَهُ«))).
قَـــةُ والحسَـــنةَُ والعاليَِـــةُ الأســـانيدِ  حيحَـــةُ والموَثَّ وقـــد جـــاءَتِ الأخبـــارُ الصَّ
ــونَ في  ونَ والمتكلِّمـ ــرِّ ــونَ والمفـ ثـ ـــا المحدِّ ــاتِ، ورواه ــزَتِ المئِـ ـــكَ وناهـ بذل
يفـــةَ نزَلَـــت في هـــؤلاءِ  مقـــامِ بيانِِـــم لطهـــارَةِ أهـــلِ البيـــتِ  وأنَّ الآيـــةَ الشَّ
عـــي مَـــن لا  ــصِّ القطعـــيِّ آنـــذكَ دونَ نســـاءِ النَّبـــيِّ كـــا يدَّ الخمسَـــةِ مـــورِدِ النّـَ

ـــرَةِ. ـــنَّةِ المطَهَّ ةَ لـــهُ بفقـــهِ القـــرآنِ وأحاديـــثِ السُّ خِـــرَْ

. واعق المحرقة: ص143، الفصل الأول؛ في الآياتِ الواردة فيهم 1- الصَّ
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ـيِّدُ النَّجَفِـيُّ الَمرعيشُّ  يُّ والسَّ ـيخُ التُّسرَتِ متـانِ الجَليلانِ الشَّ وقـد أتعَـبَ العلَّ
»عليهِام رضـوانُ اللهِ« نفسَـيهُما بجمْـعِ الَمصـادِرِ العامِيَّـةِ التـي جـاءَ فيهـا أنَّ الآيـةَ 

ةِ الطَّاهِـرَةِ دونَ غيرهِـم، فلْتُاجَـع))). نزلَـت في العِرْتَ
ـــظُ الكبـــرُ عُبَيـــدُ اللهِ بـــن أحمـــد المعـــروفُ بالحاكـــمِ الحَسَـــكانيِّ  وقـــد روى الحافِ
- أكثـــرَ مـــن مائَـــةٍ  اء الحنفَـــي؛ - مـــن أعـــامِ القـــرنِ الخامـــسِ الهجـــريِّ الحـــذَّ
دَةٍ وصحيحـــةٍ أنَّ الآيـــةَ نزلَـــت بهـــؤلاءِ الخمسَـــةِ  وســـتّيَن حديثـــاً بطُـــرُقٍ متعـــدِّ
ـــةِ هـــذهِ الأخبـــارِ بحيـــثُ لا  لالـــةِ القطعيَّـــةِ عـــى صِحَّ ــا يـــدلُّ بالدَّ  ممّـَ

ـــليمَةِ.  يُنكِرُهـــا إلّ مُكابـِــرٌ عـــى الوجـــدانِ والفطـــرةِ السَّ
قِ إلى ذِكـرِ بعـضِ الأخبـارِ مـن مصـادرِ القـومِ للإشـارةِ  ولا بـأسَ هنـا بالتَّطـرُّ

إلى مـا قُلنـاهُ؛ منها: 
دِ  رِ بنِ محمَّ دَةٍ عن عامَّ 1- مـا رواهُ الواحـديُّ في أسـبابِ النُّزولِ بأسـانيدَ متعدِّ
نـا سُـفيانُ عن أبي الحجـاف عن عطيَّة عن أبي سـعيدٍ الخدريِّ  الثَّـوريِّ قـال: أخبََ
البيـتِ..﴾ قـال:  جـسَ أهـلَ  الرِّ ليُذهِـبَ عنكُـمُ  يُريـدُ اللهُ  ما  في قولـهِ تعالى:﴿إنَّ

.(((ِوعليٍّ وفاطمةَ والحسـنِ والحسين نزَلَـت في خمسـةٍ: في النَّبيِّ

ثَنـي مَـن سَـمِعَ أم سـليم تذكـر:»أنَّ  2 - وعـن عطـاء بـن أبي ربـاح قال:حدَّ
النَّبـيَّ كانَ في بيتهِـا، فأتَتْـهُ فاطمـةُ رضَِ اللهُ عنهـا ببُمَةٍ))) فيهـا خزيرة))) وهو على 

منامـةٍ لـهُ))) وكانَ تحتَـهُ كسِـاءٌ حِبريٌّ قالـت: وأنـا في الُحجْـرَةِ أصيّل، فأنـزلَ اللهُ 

رَكُم  جْسَ أهـلَ البيـتِ ويُطَهِّ ما يُريـدُ اللهُ ليُذهِبَ عنكـمُ الرِّ تعـالى هـذهِ الآيـةِ: ﴿إنَّ

1- إحقاق الحق: ج2، 501، و ج18، 359ـ 383، و ج3، 513، و ج9، 1ـ 69، و ج14، 40ـ 105. 
2- أسباب النزول: ص295.

3- البُمَة: قِدْرٌ يُطبَخُ فيه.
قيقُ. 4- الخزيرة: لحمٌ يُقطَّع صِغاراً ويُصَبُّ عليهِ ماءٌ كثيٌر، فإذا نَضُجَ ذُرَّ عليهِ الدَّ

5- المنامة: فراش يُنامُ عليهِ. 
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تطهيراً﴾ قالـت: فأخـذَ فضْـلَ الكسِـاءِ فغشـاهُم بـهِ، ثُـمَّ أخـرَجَ يدَيهِ فألـوى بهمِا 
جسَ  تي، فأذهِـب عنهُـمُ الرِّ ماءِ ثُـمَّ قـال: اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهـلُ بيتـي وخاصَّ إلى السَّ
رهُـم تطهيراً، قالـت: فأدخَلْـتُ رأسَِ البيـتَ وقلـتُ: أنـا معكُـم يـا رسـولَ  وطهِّ

تين«))).  رَهـا مرَّ ـكِ إلى خيرٍ، وكرَّ ـكِ إلى خيرٍ، إنَّ اللهِ، قـال: إنَّ
3 - ما أورَدَهُ الحاكمُِ الحسَكانيُّ بطرُقٍ كثيرةٍ جدّاً عن:

ثَنـــي ابـــنُ عـــمٍّ لي مـــن بنـــي الحـــارثِ  أ - العـــوام بـــن حوشـــب قـــال: »حدَّ
بـــن تيـــمِ اللهِ يُقـــالُ لـــهُ مجمـــع قـــال: دخلـــتُ مـــع أمـــي عـــى عائشـــة فسَـــأَلَتْها 
ـــهُ كانَ قـــدراً مـــنَ اللهِ،  أمّـــي، قالَـــت: أرأيـــتِ خروجَـــكِ يـــومَ الجمـــلِ؟ قالـــت: إنَّ
ـــولِ اللهِ،  ـــاسِ كانَ إلى رس ـــبِّ النَّ ـــن أح ـــأليني ع ـــت: تس ـــيٍّ فقال ـــن ع ـــأَلَتْها ع فس
ــاسِ كانَ إلى رســـولِ اللهِ لقـــد رأيـــتُ عليّـــاً وفاطمَـــةَ وحسَـــناً  وزوجُ أحـــبِّ النّـَ
ـــلُ  ـــؤلاءِ أه ـــمَّ إنَّ ه ـــال: اللهُ ـــمَّ ق ـــم ثُ ـــوبٍ عليهِ ـــولُ اللهِ بث ـــعَ رس ـــيناً، وجَم وحُس
ـــا رســـولَ  رْهُـــم تطهـــراً، فقلـــتُ: ي جـــسَ وطهِّ ـــمُ الرِّ تـــي فأَذهِـــب عنهُ بيتـــي وحامَّ

ـــرٍ«))). ـــكِ إلى خ ـــي فإنَّ ـــال: تنَحّ ـــكَ؟ ق ـــن أهلِ ـــا مِ اللهِ أن
ب - وعـن أبي سـعيدٍ الخـدريِّ في قولـِهِ تعـالى ﴿إَّمـا يُريـدُ اللهُ ليُذهِـبَ...﴾
قـال:» جَمـعَ رسـولُ اللهِ عليّاً وفاطمةَ والحسـنَ والحسينَ، ثُـمَّ أدارَ عليهِمُ الكسِـاءَ 

رْهُـم تطهيراً «))). جْـسَ وطهِّ فقـال: هـؤلاءِ أهـلُ بيتـي اللهُـمَّ أذهِـب عنهُـمُ الرِّ
، عـن أبي سـعيدٍ الخـدريِّ عـن نبـيِّ اللهِ قـال: نزَلَـت  ج - وعـن عطيَّـةَ العـوفيِّ
لواةِ﴾)))قال: كانَ يجيئُ إلى بابِ عليٍّ تسـعَةَ أشـهُرٍ  هـذهِ الآيـةُ ﴿وأْمُـرْ أهلَكَ بالصَّ

1- أسباب النُّزول: ص295.
2- شواهد التنزيل: ص39، ح2، رقم684.

3- المصدر نفسه: ج2، ص23، ح657.
4- سورة طه: 132.
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ما يُريـدُ اللهُ ليُذهِـبَ عنكُـمُ  لاةُ يرحُمكُـمُ اللهُ ﴿إنَّ كلَّ صلاةِ وغَـداةٍ ويقـولُ: الصَّ
رَكُـم تطهيراً﴾ ))).  جـسَ ويُطهِّ الرِّ

وعن واثلَِةَ بنِ الأسقَعِ قال:
»واللهِ لا أزالُ أُحِـبُّ عليّـاً وحسَـناً وحُسـيناً وفاطمَـةَ بعـدَ إذ سـمِعتُ رسـولَ 
اللهِ يقـولُ فيهِـم مـا قـالَ، لقـد رأيتنـي يومـاً وقـد جِئْـتُ إلى رسـولِ اللهِ في منـزِلِ أمِّ 
سـلَمَة، فجـاءَ الحسَـنُ فأجلَسَـهُ على فخذِهِ اليُمنـى ثُمَّ جاءَ الحسينُ فأجلَسَـهُ على 
فخـذِهِ اليُسرى وقَبَّلَهُما، ثُـمَّ جاءَت فاطمَةُ فأجلَسَـها بينَ يديهِ، ودعا بعيلٍّ فأغَدَّ 
عليهِـم كسِـاءاً خيبريّـاً، وكأنّ أنظُـرُ إليـهِ ثُـمَّ قـال: ﴿إنَّما يُريـدُ اللهُ ليُذْهِـبَ عنكُمُ 
جسُ؟ قال:  ادٌ لواثلَِةَ: ومـا الرِّ رَكُـم تطهيراً﴾ قالَ شـدَّ جـسَ أهـلَ البيـتِ ويُطهِّ الرِّ

ـكُّ في ديـنِ اللهِ «))). الشَّ
مَشـــقيُّ في تفســـرِهِ عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل بســـندٍَ  4 - وأورَدَ ابـــنُ كُثـــر الدِّ
ــاً إذ قالَـــت  ــي يومـ ــولُ اللهِ في بيتـ ــا رسـ ــلَمَةَ قالت:»بينـ ــن أمِّ سـ ــنٍ عـ مُعَنعَْـ
أنَّ فاطمَـــةَ وعليّـــاً رضَِ اللهُ عنهُـــا بالسّـــدةِ، قـــالَ رســـولُ اللهِ: قومـــي فتنحّـــي 
ــيٌّ  ــلَ عـ ــاً، فدخَـ ــتِ قريبـ ــتُ في البيـ يـ ــتُ فتنَحَّ ــي، قالَـــت: فقُمـ ــلِ بيتـ ــن أهـ عـ
وفاطمـــةُ ومعهُـــا الحســـنُ والحســـنُ رضَِ اللهُ عنهُـــم وهُـــا صبيَّـــانِ صغـــرانِ، 
ــهُ  ــاً رضَِ اللهُ عنـ ــقَ عليّـ ــا واعتنـَ ــرَةٍ فقبَّلَهُـ ــا في حُجْـ ــنِْ فوضَعَهُـ بيَّـ ــذ الصَّ فأخَـ
ـــلَ  ـــةَ وقبَّ ـــلَ فاطم ـــرى، وقبَّ ـــدِ الأخ ـــا باليَ ـــةَ رضَِ اللهُ عنه ـــهِ وفاطم ـــدى يدي بإح
عليّـــاً وأغْـــدَقَ عليهِـــم خميصَـــةً ســـوداءَ وقـــال: »اللهُـــمَّ إليـــكَ لا إلى النـّــارِ أنـــا 

وأهـــلُ بيتـــي »قالـــت: فقلـــتُ وأنـــا يـــا رســـولَ اللهِ؟ قـــال: وأنـــتِ«))).

1- شواهد التنزيل: رقم الحديث: 668.
2- المصدر نفسه: رقم الحديث: 690.
3- تفسير القرآن العظيم: ج3، 414.
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ثَنـــا أبـــو كريـــبٍ عـــنِ الحسَـــنِ بـــنِ  ومـــن طريـــقٍ آخـــرَ قـــالَ ابـــنُ جُريْـــرٍ حدَّ
عطيَّـــةَ عـــن فضـــلِ بـــنِ مـــرزوقٍ عـــن عطيَّـــة عـــن أبي ســـعيدٍ عـــن أمِّ ســـلَمَة 
ـــت:  ـــبَ...﴾ قالَ ـــدُ اللهُ ليُذهِ ـــا يُري ـــي ﴿إنَّ ـــتْ في بيت ـــةَ نزلَ ـــذهِ الآي ـــت: »إنَّ ه قال
ــةٌ عـــى بـــابِ البيـــتِ، فقلـــتُ: يـــا رســـولَ اللهِ ألَسْـــتُ مـــن أهـــلِ  وأنـــا جالسَِـ
ـــتِ  ـــت: وفي البي ، قالَ ـــيِّ ـــتِ مـــن أزواجِ النَّب ـــكِ إلى خـــرٍ، أن ـــتِ؟ فقـــال: إنَّ البي

رســـولُ اللهِ وعـــيٌّ وفاطمـــة والحسَـــنُ والحســـنُ رضَِ اللهُ عنهُـــم«))).
وعـن عطيَّـة عـن أبي سـعيدٍ الخـدريِّ قال:»قـالَ رسـولُ اللهِ: نزلَت هـذهِ الآيةُ 
ما يُريدُ اللهُ ليُذهِـبَ عنكُمُ  في خمسَـةٍ: فيَّ وفي عليٍّ والحسَـنِ والحسينِ وفاطمـة ﴿إنَّ

رَكُم تطهيراً﴾«))). جـسَ أهلَ البيـتِ ويُطهِّ الرِّ
ثَنــي زُهــرُ بــنُ  كــا أخــرَجَ ابــنُ كثــرٍ عــن مســلم في صحيحِــهِ قــال: حدَّ
حــربٍ بسَــندٍَ إلى يزيــد بــنِ حبَّــان قــال: انطلَقْــتُ أنــا وحُصَــنُ بــنُ ســرةٍ وعمــر 
بــن مســلَمَة إلى زيــد بــن أرقَــم، فلــاّ جلَســنا إليــهِ، قــالَ لــهُ حصــن: لقــد لقيــتَ 
ــهُ  ــزَوْتَ مع ــاً، وغ ــهُ حديث ــمِعْتَ من ــولَ اللهِ وس ــتَ رس ــراً رأي ــراً كث ــدُ خ ــا زي ي
ثْنــا يــا زيــدُ مــا ســمِعتَ  ــهُ، لقــد لقِيــتَ يــا زيــدُ خــراً كثــراً، حدِّ يــتَ خلفَ وصلَّ
ــدي  ــدُمَ عه ــنِّي وقَ تْ س ــرَُ ــد ك ــي واللهِ لق ــنَ أخ ــا اب ــال: ي ــولِ اللهِ. ق ــن رس م
ثتُكُــم فاقبَلــوا ومــا لا  ونســيتُ بعــضَ الّــذي كنــتُ أعــي مــن رســولِ اللهِ فــا حدَّ
ــاً بــنَ  فــا تَكَلِّفــوا فيــهِ، ثُــمَّ قــال: قــامَ فينــا رســولُ اللهِ يومــاً خطيبــاً بــاءٍ يُدعَــى خُّ
ــا النَّــاسُ  ــا بعــدُ ألا أيُّ ــةَ والمدينــةِ فحَمَــدَ اللهَ وأثنــى عليــهِ ووَعَــظَ ثُــمَّ قــال: »أمَّ مكَّ
ــا أنــا بــرٌَ يُوشَــكُ أن يأتيَِنــي رســولُ ربّ فأُجيــبُ، وأنــا تــاركٌ فيكُــم ثقِْلَــن  فإنَّ
ــا كتــابُ اللهِ تعــالى فيــهِ الُهــدى والنَّــورُ فخُــذوا بكتِــابِ اللهِ واستَمسِــكوا بــهِ،  لُُ أوَّ

1- تفسيُر القرآنِ العظيم: ج3، 414.
2- المصدر نفسه.
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رُكُــمُ  ــبَ فيــهِ ثُــمَّ قــال: وأهــلُ بيتــي، أُذكِّ فحَــثَّ عــى كتِــابِ اللهِ »عــزَّ وجــلّ«َ ورغَّ
رُكــمُ الَله في أهــلِ بيتــي ثلاثــاً«. اللهَ في أهــلِ بيتــي، أُذكِّ

فقـالَ لـهُ حصين: ومَـن أهـلُ بيتهِ يـا زيـد؟ أليسَ نسِـاؤُهُ من أهـلِ بيتـِهِ؟ قالَ: 
هـرِ ثُمَّ يُطلِّقُهـا فترجِعُ إلى  جُـلِ العصَر من الدَّ لا وأيـمِ اللهِ إنَّ المـرأةَ تكـونُ مـع الرَّ

دَقَةَ بعـدَهُ«))). أبيهـا وقومِهـا، أهـلُ بيتـِهِ أصلُهُ وعُصبَتُـهُ الّذينَ حرمـوا الصَّ
ـــةَ بـــنِ الأســـقَعِ إذ  5 - وعـــن شـــدّاد بـــن أبي عـــاّر قـــال: إنّ لجالِـــسٌ عنـــدَ واثلَِ
كَ  ـــى أخـــرَِ ـــهُ فشَـــتَموهُ، فلـــاّ قامـــوا، قـــال: إجلِـــس حتّ ـــاً رضَِ اللهُ عن ـــروا علِيّ ذكَ
ـــنٌ  ـــةُ وحس ـــيٌّ وفاطم ـــاءَ ع ـــولِ اللهِ إذ ج ـــدَ رس ـــتَموهُ إنّ عن ـــذي ش ـــذا الّ ـــن ه ع
وحســـنٌ رضَِ اللهُ عنهـــم فالقـــى عليهِـــم كســـاءً لـــهُ ثُـــمَّ قـــالَ: اللّهُـــمَّ 
ـــلُ  ـــراً، وأه ـــم تطه رهُ ـــسَ وطهِّ ج ـــمُ الرِّ ـــب عنهُ ـــمَّ أذهِ ـــي، اللهُ ـــلُ بيت ـــؤلاءِ أه ه
ـــكٍ  ـــنِ مال ـــسِ ب ـــان بســـندٍ إلى أنَ ـــل عـــن عفّ ـــن حنب «))). وعـــن أحمـــد ب ـــي أحـــقُّ بيت
قـــال: إنَّ رســـولَ اللهِ كانَ يمـــرُّ ببـــابِ فاطمـــةَ رضَِ اللهُ عنهـــا ســـتَّةَ أشـــهُرٍ إذا 
ــدُ اللهُ  ــا يُريـ ـ ــتِ، إنَّ ــلَ البيـ ــا أهـ ــاةُ يـ ـ ــول: »الصَّ ــرِ يقـ ــاةِ الفجـ ــرَجَ إلى صـ خـ

ـــراً«. ـــم تطه رَكُ ـــتِ ويُطهِّ ـــلَ البي ـــسَ أه ج ـــمُ الرِّ ـــبَ عنك ليُذهِ
: هـذا حسـنٌ غريب))). قالَ الحاكـمُ النَّيسـابوري: هذا صحيحٌ  مُـذِيُّ قـالَ التُّ

عىل شْرطِ مُسـلمٍ ولم يُْرِجْهُ.

وايـاتِ تُشيرُ إلى أنَّ الرسـولَ الأكـرَمِ كان  وهنـاكَ طائِفـةٌ كبيرةٌٌ جـدّاً مـنَ الرِّ
ما  لاةِ ويقـولُ: »الصلاة يرحمكُـمُ اللهُ إنَّ يقَـةِ الطَّاهِـرَةِ عنـدَ الصَّ دِّ يطـرُقُ بـابَ الصِّ

رَكُـم تطهيراً«. جـسَ أهـلَ البيـتِ ويُطهِّ يُريـدُ اللهُ ليُذهِـبَ عنكـمُ الرِّ
1- تفسير القرآن العظيم: ج3، 415.

2- المصدر نفسه. 
3 - تفسير القرآن العظيم: ج3، ص413، ومُسـند أحمد: ج3، 259، وسُـننَ التّمذي ج5، 31، والمسـتدرك على الصحيحين: 

ج3، ص158.
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فعن أبي الحمراءِ قال:
لاةِ أو إلى الغـداةِ مـرَّ  ةَ أشـهُرٍ إذا خـرَجَ إلى الصَّ شـهِدْتُ النَّبـيَّ ثمانيَـةَ أو عشرَْ
لاةُ أهلَ البيـتِ ﴿إنَّما يُريدُ  لامُ عليكُم ورحمـةُ اللهِ، الصَّ ببِـابِ فاطمـة فيقـولُ: السَّ

رَكُم تطهيراً﴾ ورَحَِكُـمُ اللهُ))).  جـسَ أهـلَ البيـتِ ويُطهِّ اللهُ ليُذهِـبَ عنكـمُ الرِّ

6ـ وأخـرَجَ إبـنُ مرْدَوَيْـه عـن أمِّ سـلمَة قالـت: نزلَـتْ هـذهِ الآيـةُ في بيتي، وفي 
البيـتِ سـبعَةٌ: جبرائيـلُ وميكائيـلُ وعليٌّ وفاطمةٌ والحسـنُ والحسينُ  وأنا على 

بـابِ البيـتِ، قلـتُ: يا رسـولَ اللهِ ألَسْـتُ من أهـلِ البيتِ؟
 .(((» قال: إنَّكِ إلى خيٍر، إنَّكِ من أزواجِ النَّبيِّ

ةِ النَّبـيِّ إلّ مـا شـذَّ  فـكلُّ المصـادرِ العاميَّـةِ تُشيرُ إلى أنَّ الآيـةَ نزلَـت في عِرْتَ

بيرِ ومقاتل بن سـلمانٍ حيثُ قالوا:  منهُـم كعكرَمَـةَ وابـنِ عبَّاسٍ، وعُـروَة ابنِ الزُّ
ـيُّوطيُّ في الـدرِّ المنثـورِ والواحـديُّ في  ، وروى السَّ إنَّ الآيـةَ نازِلَـةٌ في نسـاءِ النَّبـيِّ

أسـبابِ النـّزولِ حديثـاً عـن عكرَمَـةَ حيـثُ قـالَ خلالَ تفسيرِهِ لآيـةِ التَّطهيِر:
))). وكانَ عكرَمَـةُ ينادي  »ليـسَ بالّـذي تذهبـونَ إليـهِ، إنَّما هو نسـاءُ النَّبـيِّ

«))). ووافقَ  ا نزلَـت في نسـاءِ النَّبـيِّ هـذا في السّـوقِ، ويقـولُ: مـن شـاء باهلتـه أنَّ

ـةِ منهُم: عكرَمَـة وأمثالُـه ثُلَّـة من عُلامءِ العامَّ
الآلـوسي في تفسيرِهِ قـال: »والّـذي يظهـرُ لي أنَّ المـرادَ بأهـلِ البيـتِ مَـن لهـُم 
لامُ بحيـثُ لا  لاةُ والسَّ ـةٌ قريبـةٌ إليـهِ عليـهِ الصَّ مزيـدُ علاقـةٍ بـهِ ونسـبةٌ قويَّ

يقبـحُ عُرْفـاً اجتماعهُـم وسُـكْناهُم معـهُ في بيتٍ واحـدٍ، ويدخلُ في ذلـكَ أزواجُهُ 

1- شواهد التنزيل: ص51، ج2، حديث رقم: 698.
2- تفسير الدرِّ المنثور: ج5، ص377.

3- الدرّ المنثور: ج5، ص376، وأسباب النزول: ص296.
4- تفسير ابن كثير: ج3، ص413، وأسباب النزول: ص296، والدر المنثور: ج5، ص376. 
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مَ اللهُ وجهَـهُ( مـع مـا لهُ مـنَ القرابةِ من رسـولِ  )كـرَّ والأربعـةُ أهـلُ الكِسـاءِ وعليٌّ
لامُ، فلَـمْ يُفارِقهُ وعاملَـهُ كولدِهِ  لاةُ والسَّ اللهِ قـد نشَـأ في بيتـهِ وحِجْـرِهِ عليـهِ الصَّ

صغيراً، وصاهـرَهُ وآخـاهُ كبيراً «.
ازي لكـنَّ الثَّاني قـال: »والأولى  )))والـرَّ مخشَْيُّ وهكـذا جـرى عىل منوالـِهِ الزَّ

ـهُ كانَ  أن يقـالَ هُـم أولادُهُ وأزواجُـهُ والحسـنُ والحسينُ منهـم وعليٌّ منهـم؛ لأنَّ
 .(((» مـن أهـلِ بيتـِهِ بسـببِ مُعاشرتـِهِ ببنِـْتِ النَّبـيِّ  ومُلازمَتهِِ للنَّبـيِّ

ةِ وجوهٍ هي الآتية: أيِ على عدَّ وقد ابتنى استدلالهمُ في هذا الرَّ
وايـاتِ الّتـي رواهـا عكرَمـةُ وابنُ عبَّـاسٍ وعُروةُ  لُ: أنَّ بعـضَ الرِّ الوجـهُ الأوَّ

. بيرِ أشـارَت إلى نزولِ الآيـةِ في نسـاءِ النَّبيِّ بـنُ الزُّ

وجوابُنا عليهِ:
وايـات  عـى ولا تُقـاوِمُ الرِّ لاً: هـي أخبـارُ آحـادٍ لا تنهـضُ دليلاً عىل المدَّ أوَّ
ـةَ بطـرُقٍ صحيحـةٍ وعاليـة، فلـو دارَ الأمـرُ بينَ طائفَةِ الآحـادِ منَ  المتواتـِرَةَ المرويَّ
ةِ، وهـذا مُتَّفقٌ  حنـا المتواترَِةَ عىل الآحاديَّ الأخبـارِ وبينَ طائفَـةِ المتواتـِرِ منهـا لرَجَّ
جـالِ، ومَن فعـلَ العكسَ فهو أرعَـنٌ لا يَفْقَهُ شـيئاً من  ـةِ عُلامءِ الرِّ عليـهِ عنـدَ عامَّ

اجيح. جـالِ ومعاييرِ التَّعـادُلِ والتَّ علْـمِ الرِّ
عكرمة  لآراءِ  موضوعيٍّ  تقييمٍ  إلى  يستدعينا  الوجهِ  بهذا  الأخذَ  إنَّ  ثانياً: 
جُلُ معروفٌ بانتمِائِهِ إلى الخوارجِ، وللخوارجِ  وأقوالهِِ، ودوافعِهِ النَّفسيَّةِ فيها، فالرَّ
، فلو التزَمَ بنزولِ الآيةِ في أهلِ البيتِ  موقفٌ معروفٌ مع أميِر المؤمنيَن عليٍّ

، لكانَ عليهِ القولُ بعِصمَتهِ، ولهدم على نفسهِ أُسُسَ عقيدتهِِ  بمن فيهم الإمامُ عليٌّ

1- تفسير روح المعاني: ج12، ص27.
اف: ج3، ص522. 2- تفسيُر الكشَّ
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رَت لهمُ قتلَهُ. الّتي سوَغَت لهمُُ الخروجَ عليهِ ومقاتلتهِ، وبرَّ
فعكرمَـــةُ خارجـــيُّ المعتقَـــدِ، معـــروفٌ بعدائِـــهِ للإمـــامِ عـــيٍّ وبتكفـــرِهِ لـــهُ 
رونَ  ــهِ عـــى مـــولاهُ ابـــن عبّـــاسٍ، وكانَ المـــوالي يُـــذِّ ــتُهِرَ بكذبـِ . وقـــد اشـ
ـــى  ـــولاهُ حتّ ـــى م ـــة ع ـــذِبِ عكرم ـــونَ بكَ ـــم، ويتمثَّل ـــذِبِ عليهِ ـــنَ الك ـــم م عبيدَهُ
ـــرد  ـــهِ واســـمهُ ب ـــن المســـيب يقـــولُ لغُلامِ ـــه، وهـــذا ســـعيدُ ب ـــلُ في ـــرَبُ المثَ كانَ يُ
»يـــا بـــرد لا تكـــذِب عـــيَّ كـــا كـــذبَ عكرمـــة عـــى ابـــن عبّـــاسٍ، وعـــن ابـــن 

ـــع«))).  ـــولاهُ ناف ـــاً لم ـــكَ أيض ـــالَ ذل ـــر ق عم
ابـاً جسـوراً كلامتُ عُلامءِ الجـرحِ  ـهُ كان أباضيّـاً وكذَّ ويشـهَدُ لمـا قُلنـا مـن أنَّ
هبـيُّ يَفيـضُ كتابُـهُ بذِكْـرِ مثالـبِ عكرمة حيـثُ قالَ:  والتَّعديـلِ فيـهِ، فهـا هـو الذَّ
، وأمّا مسـلِمٌ فتجنَّبَهُ،  قَهُ جماعةٌ واعتمَدَهُ البُخاريُّ »عكرمـة، مولى ابـن عبّاس، وثَّ

وروى لـهُ قليلاً، وأعـرَضَ عنـهُ مالـِكٌ وتحايَـدَهُ إلّ في حديـثٍ أو حديثين«.
ابٌ. هُ كذَّ قالَ عنهُ يحيى بن سعيد الأنصاري: إنَّ

وعـــن عبـــدِ اللهِ بـــنِ الحـــارث قـــالَ: دخلْـــتُ عـــى عـــيِّ ابـــنِ عبـــدِ اللهِ فـــإذا 
ـــهُ: ألا تتَّقـــي اللهَ! فقـــالَ: إنَّ هـــذا  ـــتُ ل ـــابِ الحـــش، فقُل ـــدَ ب ـــاقٍ عن عكرمـــةُ في وِث

ـــى أبي. ـــذِبُ ع ـــثَ يك الخبي
ثَنـا  بَ عكرمـة والخصيـب بـن ناصِـح، حدَّ ـهُ كـذَّ ويُـروى عـن ابـنِ المسـيب أنَّ
ثُكُم  اش، شـهِدتُ حمَّادَ بـنَ زيدٍ في آخرِ يـومٍ ماتَ فيـهِ، فقال:»أحدِّ خالـد بـن خدَّ
ثْ بـهِ، سـمِعْتُ  ث بـهِ قـط، لأنّ أكـرَهُ أن ألقـى اللهَ، ولم أحـدِّ بحديـثٍ لم أحـدِّ
ثُ عـن عكرمـة قـال: إنَّام أنـزلَ اللهُ متشـابَهَ القُـرآنِ ليُضـلَّ بـهِ. قلت:  أيّـوبَ يحـدِّ
مـا أسـوَأها عبـارةً، بـل مـا أخبَثَهـا، بـل أنزَلَـهُ ليهـديَ بـهِ وليُضِـلَّ بهِ الفاسـقيَن«.

1- ميزان الإعتدال: ج3، ص96.
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وعـن فطـر بـن خليفـة قال:قلـتُ لعطـاء: إنَّ عكرمـةَ يقول: قـالَ ابـنُ عبّاس: 
ينِ، فقـال: كـذَبَ عكرمـةُ، سـمِعتُ ابـنَ عبّـاسٍ يقـولُ : لا  سـبَقَ الكِتـابُ الِخفَّ

ينِ وإن دخلَـتِ الغائـط... . بـأسَ بمَسْـحِ الِخفَّ
وعـن إبراهيـمَ بـنَ ميرسةٍ عن طاوس قال: لـو أنَّ عبدَ ابنَ عبَّـاسٍ أي عكرمة 

ت إليهِ المطايا. اتَّقـى اللهَ وكـفَّ من حديثهِ لشُـدَّ
لْتُ أبو شـعيبٍ قـال: سـألتُ محمدَ بن  ثَنـا الصَّ وعـن مسـلم بـن إبراهيـم، حدَّ
ابٌ. هُ كذَّ ةِ، ولكنّـَ سيرينَ عـن عكرمـة فقـال: ما يسـوءُني أن يكـونَ من أهلِ الجنّـَ
ثَنـا هشـام بـن عبـدِ اللهِ المخزومـي قـال:  وعـن إبراهيـم بـن المنـذر قـال: حدَّ

سـمعتُ ابـنَ أبي ذِئـبٍ يقـولُ: رأيـتُ عكرمـةَ وكانَ غيرَ ثقَِـةٍ.
د بن سـعد: كانَ عكرمةُ كثيرَ العِلْمِ والحديثِ وليـسَ يُتَجُّ بحديثهِِ  وعـن محمَّ

ـمُ الناّسُ فيهِ. ويتكلَّ
وقـال مطـرفُ بـنُ عبـدِ اللهِ: سـمعتُ مالكِاً يكـرَهُ أن يذكُـرَ عكرمَـةَ، ولا رأى 

أن يـرويَ عنهُ. 
جُلِ  ثَ بشيءٍ لعكرمـةَ إلاّ في الرَّ قـالَ أحمـدُ بنُ حنبـلٍ: ما علِمْتُ أنَّ مالـِكاً حدَّ

يارةِ. يَطَأُ امرأَتَهُ قبـلَ الزِّ
هُ  ـهُ ذَكَرَ لـهُ عكرمة أنَّ ثوني واللهِ عـن أيّوبَ أنَّ وعـن يحيـى بن سـعيدٍ يقـول: حدَّ

لاةَ فقال: أيّـوبٌ: وكانَ يُصلّ؟!. لا يُسِـنُ الصَّ
وعن الفضلِ السّيناني عن رجُلٍ قال: رأيتُ عكرمةَ أُقيمَ قائِمًا في لَعِبِ النَّردِ.

وعـن يزيـد بـن هارون: قَـدِمَ عكرمـةُ البصرةَ، فأتـاهُ أيّـوبٌ ويونُسُ وسُـلَيمانُ 
، فسَـمِعَ صـوتَ غِنـاءٍ، فقالَ: اسـكتوا، ثُـمَّ قـالَ: قاتَلَهُ اللهُ لقـد أجاد. التَّيمـيُّ

هِ قـال: وقَـفَ عكرمَةُ على  وعـن ابـنِ المدينـي عن يعقـوبَ الحضرميّ عـن جدِّ
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بـابِ المسـجدِ فقـال: ما فيـهِ إلّ كافرٌ، قـال: وكانَ يـرى رأيَ الأباضية.
، وهـو يريـدُ الَمغـرِبَ، قـال:  وعـن يحيـى بـن بكيرٍ قـال: قَـدِمَ عكرَمَـةُ مِرْصَ

فالخـوارِجُ الّذيـنَ هـم بالمغـربِ عنـهُ أخَـذوا.
. : كانَ يرى رأيَ نجدَةَ الحروريَّ قالَ ابنُ المدينيِّ

بيري: كانَ عكرمـةُ يـرى رأيَ الخوارِجِ، قـال: وادَّعى على  وقـال مِصعَـبُ الزُّ
ـهُ كانَ يـرى رأيَ الخوارجِ. ابـنِ عبَّاسٍ أنَّ

ثَنـا عمـرُ بـنُ قيـسٍ، عن عطـاء بـن أبي رباح:  وعـن خالـِد بـن نـزار، قـال: حدَّ
أنَّ عكرمـةَ كانَ أباضيـاً.

وعـن أبي طالـبٍ قال: سـمِعتُ أحمدَ بـنَ حنبلٍ يقـول:»كانَ عكرمةُ مـن أعلَمِ 
ـةِ لمْ يدَعْ موضِعاً إلّ خـرَجَ إليهِ.. وكانَ يأتي  فريَّ هُ كانَ يـرى رأيَ الصُّ اسِ ولكنّـَ النّـَ

الأمراءُ فيطلـبُ جوائِزَهُم.
ـنجيّ قـال: مـاتَ عكرمَـةٌ وكُثَيرُ عـزة في يـومٍ،  وروى سُـليمانُ بـنُ معبـدِ السِّ
هَبـي))).        اسُ جِنـازةَ كُثيرٍ، وترَكـوا جنـازةَ عكرمـة« إنتهـى كلامُ الذَّ فشَـهِدَ النّـَ

ابٌ«))).  هُ كذَّ وقالَ عنهُ عطاء : »إنَّ
هُ ورَدْعَهُ عن ذلكَ، ومن وسـائِلِهِ  وقـد حـاولَ علّي بـن عبدِ اللهِ بن عبّاسٍ صـدَّ
ـهُ كانَ يُوثقـهُ عىل الكنيـفِ ليَتـدِعَ عـن الكـذِبِ عىل أبيـهِ،  َذَهـا معـهُ أنَّ الّتـي اتَّ
يقـولُ عبـدُ اللهِ بـنُ أبي حـرث: »دخلـتُ عىل ابـنِ عبـدِ اللهِ بـنِ عبَّـاسٍ، وعكرمـةُ 

موثـقٌ عىل بـابِ كنيف فقُلـتُ: تفعلـونَ هـذا بمولاكُم؟
فقال: إنَّ هذا يكذِبُ على أبي«))). 

1- ميزانُ الإعتدال: ج3، ص96.
جـال: ج5، ص266 لأبي أحمـد بـن عـدي الجرجـاني، تحقيـق سـهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط3،  2- الكامِـل في ضعفـاء الرِّ

1409 هـ، 1988م.  
3- الأصولُ العامة للفقه المقارن: ص153، نقلًا عن وفيات الأعيان: ج1، ص320. 
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ــةِ  ـ اهُ إلى عامَّ ــدَّ ــل تعـ ــط؛ بـ ــتِ فقـ ــلِ البيـ ــى أهـ ــاً عـ ــدُهُ مُنصَبَّـ ــن حقـ ولم يكُـ
ـــبُ إليهـــا وهـــي  ـــي ينتَسِ ـــةِ الت ـــار عـــدا الفِرْقَ ـــم كُفّ ُ ـــرى أنَّ ـــثُ كانَ يَ المســـلِميَن حي
الخـــوارج؛ فعـــن خالـــد بـــن عمـــران قـــال: »كنـّــا في المغـــربِ وعندنـــا عكرمـــةُ 
ضَ بِـــا مَـــن شَـــهِدَ  ـــة فأعـــرَِ في وقـــتِ المواسِـــمِ فقـــال: ودَدْتُ أنَّ بيَـــدي حريَّ
هِ  مَ بخـــرَِ يعقـــوب الحضَرمـــي عـــن جـــدِّ الموسِـــمَ يمينـــاً وشِـــالاً))). ومـــا تقـــدَّ

قـــال: وقـــفَ عكرَمَـــةٌ عـــى بـــابِ المســـجدِ فقـــال: مـــا فيـــهِ إلّ كافـِــرٌ«.
ومَـن كانَ هـذا شـأنُهُ مـنَ الكَـذِبِ والعَـداءِ لأميرِ المؤمنينَ  كيـفَ يُمكِـنُ 
قَ أو أن تُعـارِضَ النُّصـوصَ المتواتـِرَة؟ وقـد تلَوْنـا عليـكَ أخي  لروايَتـِهِ أن تُصَـدَّ
جاليّـونَ والفُقهاءُ  القـارئَ بعضـاً منها؛ وفي هـذهِ الأحاديـثِ المتواترَِةِ ما اتَّفـقَ الرِّ
ةٌ  ـا روايَةُ ابن عبَّاسٍ تلـك، فهِيَ مرويَّ تـِهِ ووثاقةِ رُواتهِ. وأمَّ ونَ عىل صِحَّ والمفرسِّ
بواسـطةِ عكرمـة، وقـد عُرِفَـت حالُـهُ في الكـذِبِ عىل مـولاهُ. وأمّا مـا رُوِيَ عن 
ـندَِ، فبَدَلاً  ابـنِ عبَّـاسٍ مـن طريقِ سـعيدِ بنِ جبير، فلا يبعدُ وقـوعُ تدليسٍ في السَّ
مـن عكرمـة وضعـوا سـعيد بـن جبير، ولـو فرَضنـا عـدم وجـودِ تدليـسٍ، فخبَُ 
حـاحَ، هـذا مُضافـاً إلى أنَّ روايـةَ سـعيد بـن جبير  الواحِـدِ لا يُقـاوِمُ الأخبـارَ الصِّ
رُّ المنثـورُ«؛ قال ابنُ  ةِ في »الـدُّ مُعارضَـةٌ لروايـةِ ابـن مردويـه عن ابن عبـاسٍ المرويَّ
عبَّـاسٍ : »شـهِدنا رسـولَ اللهِ تسِـعَةَ أشـهُرٍ يـأتي كلَّ يـومٍ بـابَ عليِّ بـنِ أبي طالبٍ 
لامُ عليكُـم ورحمـةُ اللهِ وبركاتُهُ  رضَِ اللهُ عنـهُ عنـدَ وقـتِ كلِّ صلاةٍ فيقولُ: السَّ
رَكُـم  ويُطهِّ البيـتِ  أهـلَ  جـسَ  الرِّ عنكـمُ  ليُذهِـبَ  اللهُ  يُريـدُ  ما  ﴿إنَّ البيـتِ  أهـلَ 

اتٍ«))).  لاةُ رحَِكُـمُ اللهُ، كلَّ يـومٍ خمسَ مـرَّ تطهيراً﴾ الصَّ

1- ميزانُ الإعتدال: ج3، ص95.
رُّ المنثور: ج5، ص378. 2- الدُّ
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كام أنَّ الحاكِـمَ الحَسَـكانيَّ روى في كتابـهِ »شـواهدُ التَّنزيـل« بعـضَ الأخبـارِ 
عـن ابـنِ عبَّـاسٍ يقـولُ فيهـا إنَّ آيـةَ التَّطهيرِ نزلَـت بأهـلِ الكِسـاءِ الخمسـةِ؛ فعَن 
عمـرو بـن ميمـونٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: »دعا رسـولُ اللهِ الحسـنَ والحسينَ وعليّاً 
تـي فأذهِـب  وفاطمـةَ ومـدَّ عليهِـم ثوبـاً ثُـمَّ قـال: اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهـلُ بيتـي وحامَّ

رهُـم تطهيراً«))). جـسَ وطهِّ عنهُـمُ الرِّ
وعـن أبي صالـحِ ابـنِ عبّـاسٍ قـال: »نزلَـت آيـةُ التَّطهيرِ في رسـولِ اللهِ وعليٍّ 

وفاطمـةَ والحسـنِ والحسينِ«))). 
ــةَ لقولِــهِ أصــاً لاشــتهِارِهِ بالعِــداءِ لأمــرِ  يَّ بــرِ فــا حجِّ ــا عُــروةُ ابــنُ الزُّ وأمَّ
ــنِ  ــكِ اب ــدِ الملِ ــاً عب ــنَ وخصوص ــدى الأمَُويّ ــاً ل ب ــيّ، وكانَ مُقَرَّ ــنَ ع المؤمن

مــروانٍ، فقــد روى ابــنُ أبي الحديــدِ عــن جُرَيْــر ابــن عبــد الحميــد عــن محمــد بــن 
بــر جالسِــانِ  هــريُّ وعُــروَةُ ابــنُ الزُّ شــيبة قال:»شــهِدْتُ مســجِدَ المدينــةِ فــإذا الزَّ

يذكُــرانِ عليّــاً فنــالا منــهُ«.
وروى عاصِـمُ ابـنُ أبي عامـرٍ البجليِّ عـن يحيـى ابـنِ عُـروةٍ قـال:»كانَ أبي إذا 
اسُ عنـهُ إلّ طلَبـاً  ةً: يـا بُنـيَّ واللهِ مـا أحجَـمَ النّـَ ذكَـرَ عليّـاً نـالَ منـهُ. وقـالَ لي مـرَّ
نيـا، لقـد بعَـثَ إليـهِ أسـامةُ ابـنُ زيـدٍ أنِ ابعـثْ لي بعطائـي فـواللهِ إنَّـكَ لتَعلَـمُ  للدُّ
أنَّـكَ لـو كنـتَ في فَـمِ أسَـدٍ لدخلْـتُ معـكَ، فكتَبَ إليـهِ: إنَّ هـذا المالَ لَمـن جاهدَ 
عليـهِ، ولكـنَّ لي مـالاً بالمدينةِ... فأَصُبُّ منهُ ما شِـئْتُ. قـالَ يحيى: فكنتُ أعجَبُ 

ـاهُ بام وصَفَـهُ بـهِ ومن عيبـه لـهُ وانحرافهِ عنـهُ))). مـن وصفِـهِ إيَّ

ـا مقاتـل بـن سـلمان، فيكفـي في عـدم حجيَّـةِ قولـهِ أيضـاً مـا نقَلَـهُ أربـابُ  وأمَّ

1- شواهدُ التَّنزيل: ج2، ص31، رقم الحديث:670. 
2- المصدر نفسه: ج2، ص31، رقم الحديث:671. 

3- شرح النهج: ج4، 102، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج4، ص421. 
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أنَّـكَ لم تسـمَع مـنَ  قلـتُ لمقاتـل: زعَمـوا  ابـنُ عيينـَةَ  ـهِ: »قـال  اجـمِ في حقِّ التَّ
ـاكِ؟ قـال: يُغلِـقُ عليّ وعليـهِ بـابٌ، فقلـتُ في نفسي: أجـل بـاب المدينة«. حَّ الضَّ
ـهُ قـال:» سـلوني عاّم دون العرشِ، فقـالَ أينَ أمعـاءُ النَّملةِ؟ فسـكَتَ  وقيـلَ أنَّ
اباً«. وسـألوهُ لـِا حـجَّ آدمُ مَنْ حلق رأسـه؟ فقـالَ: لا أدري، قـال وكيـعٌ: كانَ كذَّ
وعـن أبي حنيفـةَ قـال:» أتانا منَ المشرِقِ رأيانِ خبيثـانِ: جهْمٌ مُعطَّـلٌ ومقاتلٌِ 
مُشَـبِّه، مـاتَ مقاتـل نيِّـف وخمسينَ ومائة وقـالَ البُخـاري: مقاتـل لا شيء البَتَّة، 

اتهِِ«))).  وأجمعوا عىل تـرْكِ مَروِيَّ
: هبيُّ  وفي موضِعٍ آخرَ أيضاً قالَ الذَّ

ـــنَ  ـــا أحس ـــارك: م ـــنُ المب ـــهُ اب ـــال عن ـــر، ق ـــي المف ـــلمان البلخ ـــن س ـــل ب »مقات
ـــةً«. ـــو كانَ ثقَِ ـــرَهُ ل تفس

ـهُ تعـالى ليـسَ  وقـالَ أبـو حنيفـة: أفـرَطَ جَهْـمٌ في نفـيِ التَّشـبيهِ حتّـى قـال: إنَّ
شـيئًا، وأفـرَطَ مقاتـل في الإثبـات حتّـى جعلَـهُ مثـلَ خلْقِـهِ.

ابـاً، وقـالَ البُخـاري: قـالَ سُـفيان بـن عيينـة: سـمعتُ  وقـالَ وكيـع: كان كذَّ
ابٌ. ـالُ في سـنةِ خمسينَ ومائـة فاعلَمـوا أنّ كـذَّ جَّ مقاتلاً يقـولُ: إنْ لم يخـرُجِ الدَّ
وقـالَ العبّـاسُ بـنُ مصعـب في تاريـخ مـرو: كان مقاتـل لا يضبـطُ الإسـنادَ، 
وكانَ يقـصُّ في الجامـعِ بمَـرو، فقَـدِمَ جهْـمٌ فجلـسَ إلى مقاتل، فوقَعَـتِ العصبيَّةُ 

بينهام، فوضَـعَ كلُّ واحـدٍ منهام عىل الآخـرِ كتابـاً ينقـضُ عليهِ.
وقـالَ النسّـائي: كان مقاتـل يكـذب، وقـالَ إبـن عيينة: قلـتُ لمقاتل: إنَّ ناسـاً 
حّاكَ، فقال: سُـبحانَ الله! لقد كنتُ آتيـهِ مع أبي، ولقد  يزعَمـون أنَّـكَ لم تلْـقَ الضَّ

كانَ يُغلِـقُ عليَّ وعليـهِ بابًا واحدًا.
1- شرح النهج: ج4، ص102، وسير أعلام النبلاء الذّهبي: ج4، ص421.
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وقالَ البُخاري: اسكتوا عنهُ، وروى عبَّاس عن يحيى قال: ليسَ حديثُهُ بشيء.
ـالاً جسـوراً، سـمعتُ أبـا اليامن يقول: قَـدِمَ ههنا  ، كانَ دجَّ وقـالَ الجوزَجـانيُّ
ـهُ قـالَ  ثْـتُ أنَّ فأسْـندََ ظهْـرَهُ إلى القِبلَـةِ، وقـال: سـلوني عاّم دونَ العـرشِ، وحُدِّ
مِثْلَهـا بمكّـةَ، فقـامَ إليهِ رجـلٌ، قال: أخبرِني عن النَّملَـةِ أينَ أمعاؤها؟ فسـكَت.
ــةِ يُنـــادي  وعـــن مقاتـــل بـــن ســـليمان الضحـــاك قـــال: إذا كان يـــومُ القيامـ
ـــرشِ،  ـــرَ إلى الع ـــى يص ـــةِ حتّ ـــوفَ الملائِكَ ـــى صف ـــبُ اللهِ؟فيتخَطّ ـــنَ حبي ـــادٍ: أي مُن

ـــهُ. ـــى يمَـــسَّ رُكبتَ حتّ
ةُ حديثهِِ لا يتابع  قالَ ابنُ عُدَي: ولمقاتل غير ما ذكرت حديثٌ صالحٌ، وعامَّ

عليه. ولهُ كتابُ الخمسُمائَة وفيهِ حديثٌ كثيٌر وهو مع ضَعفهِ يكتبُ حديثهُ.
وقالَ ابنُ حبّانٍ: كانَ أي مقاتل يأخذُ منَ اليهودِ والنَّصارى من علْمِ القرآنِ 

بَّ بالمخلوقاتِ، وكانَ يكذِبُ في الحديثِ. الّذي يُوافقُ كتبَهُم، وكانَ يُشَبِّهُ الرَّ
ــنَ  ــةَ بـ ــمعتُ خارجـ : سـ ــروزيُّ ــدٍ المـ ــنُ خالـ ــلُ بـ ــاذٍ الفضـ ــو معـ ــالَ أبـ وقـ
، ولـــو وجـــدتُ مقاتـــل بـــن ســـليمان  مصعَـــبٍ يقـــول:» لمْ أســـتَحِلَّ دمَ يهـــوديٍّ

ــهُ«))) إنتهـــى.  ــقَقْتُ بطنـَ ــوَةً لشَـ خلـ
وعليـهِ فـإنّ مقاتـل )قاتلَـهُ اللهُ( عُـرِفَ بالكـذِبِ وبتشـبيهِ الخالقِِ، وقـد اتَّفقَتِ 
الأوسـاطِ  إلى  بَـتْ  تسرَّ إنَّام  التَّشـبيهِ  فكـرةَ  أنَّ  عىل  ـةِ  العامَّ وبعـضُ  ـةُ  الخاصَّ

قِبَـلِ مقاتـِل وأمثالـِهِ. الإسلاميَّةِ مـن 
ــهِ واللهُ )تعـــالى( نهانـــا عـــنِ  ابـــاً فكيـــفَ يُؤْمَـــنُ عـــى إخباراتـِ فمَـــن كانَ كذَّ
ـــاقِ الكاذِبـــنَ؟! وهـــل يَصُـــحُّ الاعتـــادُ عـــى هـــؤلاءِ في  الأخْـــذِ بأخبـــارِ الفُسَّ

ـــدٍ؟. تفســـرِ كتـــابِ اللهِ وروايـــةِ الحديـــثِ عـــن رســـولهِِ الكريـــمِ محمَّ

1- ميزانُ الإعتدال: ج4، ص173- 175. 
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ثالثاً: التَّأمُلُ في النُّصوصِ الوارِدَةِ بشأنِ أهلِ البيتِ، سواءً المرتبطُ منها بآيةِ 
أنَّ  يُفيدُنا  ذلكَ،  إلى  وما  المباهلَةِ  وحديثِ  الثّقلين  كحديثِ  غيِرها  أو  التَّطهيِر 
المجاز  نحو  إلّ على  العرَبِ  استعِمالاتِ  الأزواجَ في  يشملُ  »الأهل« لا  مفهومَ 
ةٍ، وقرينةٍ توضيحيَّةٍ مُتّصِلَةٍ أو مُنفَصِلَةٍ، ويَشهَدُ  الّذي يحتاجُ فيهِ إلى عنايةٍ خاصَّ
لهذا ما أورَدَهُ بالُمستَفيضِ بل بالمتواترِ قولُ النَّبيِّ لأمِّ سلَمَة حينمَا قالت: »يا رسولَ 

.(((» اللهِ ألستُ من أهلِ البيتِ؟ قال: إنَّكِ على خيٍر، إنَّكِ من أزواجِ النَّبيِّ

ومـا ورَدَ أيضـاً عـن زيـد بـن أرقَـم حيـثُ قيـلَ لـه: »مَـن أهـلُ بيتـهِ، نسـاؤهُ؟ 
هـرِ ثُـمَّ يُطلِّقُهـا  جُـلِ العرَص مـنَ الدَّ قـال: ولا وأيـم الله، إنَّ المـرأةَ تكـونُ مـع الرَّ

فترجـعُ إلى أبيهـا وقومِـهِ«))). 

فتعليـلُ زيـد بـن أرقَم يدلُّ عىل المفروغيَّةِ عن ذلـك، ولا يبعدُ دعـوى التَّبادُرِ 
ـخصِ وشـائِجُ قربى ثابتة  مـن كلمـةِ )أهـل( إلى خصـوصِ مَن كانـت تربطهُ بالشَّ
وجِ، إلاَّ أنَّ وشـائِجَها  وجَـةُ وإنْ كانَـتْ قريبَـةً مـنَ الـزَّ والِ، والزَّ غيرُ قابلَِـةٍ للـزَّ

والِ بالطَّلاقِ وشـبَهِهُ كما ذكَـرَ زيدٌ. القريبـةَ قابلَِـةٌ للـزَّ
رابعـاً: إنَّ مقالَـةَ عكرمـةَ: »ليـسَ بالـذي تذهبـونَ إليـه..« دلالَـةٌ قطعيَّـةٌ عىل 
نـزولِ الآيـةِ في حـقِّ العِرْتةِ الطَّاهـرةِ، ومـا إصرارُ عكرمـة عىل اختصـاصِ الآيةِ 
فَهْـمِ  في  إليـهِ  والمتبـادر  المركـوزِ  المعنـى  عـن  الآيـةِ  صرف  سـوى  النَّبـيِّ  بنسـاءِ 
 ، الآيـةِ يومـذاكَ مـن حيـث اختصِاصِهـا بأهـلِ الكسـاءِ الخمسـةِ دونَ نسـاءِ النَّبيِّ
فخروجُـهُ إلى السّـوقِ وإعلانُـهُ رأيـهُ مـع دفعـهِ لمـا هو المرتكَـز في عقولِ المسـلميَن 

. ِمـا هـوَ إلَّ إشـارة إلى بُغضِـهِ وحقـدهِ عىل آلِ البيـت

1- شواهد التّزيل: ج2، ص58، حديث رقم:713و737و757، والدر المنثور: ج5، ص377. 
2- تفسير ابن كثير: ج3، ص415. 



73

الوجهُ الثَّاني:
ـةِ بظاهرِهـا عىل شـموليَّةِ مفهـومِ أهـلِ البيـتِ  وجـودُ بعـضِ النُّصـوصِ الدّالَّ
دّيقـةِ الطَّاهـرةِ وولديهام الحسـنِ والحسينِ ، أمثـال ما  لغيرِ الإمـام عليٍّ والصِّ
رُوِيَ عـن واثلَِـةَ بـنِ الأسـقَعِ قال:» أتيتُ منـزلَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أريـدُهُ، فقالَت 
فاطمـةh: ذهَـبَ يـأتي رسـولَ اللهِ، فأقبـلَ النَّبـيُّ فدَخَلا البيـتَ ودخلـتُ معهُـم، 
فجلَـسَ النَّبـيُّ على الفـراشِ، وجلَسَ عليٌّ عن يمينهِ وفاطمةٌ عن يسـارهِ والحسـنُ 
والحسينُ بينَ يديـهِ، ثُـمَّ أخَـذَ ثوبـاً فبسَـطَ عليهِـم ثُـمَّ قـال: اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهيل، 

اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهيل، قـال واثلَِـة: قلـتُ يـا رسـولَ اللهِ أنا مـن أهلكَِ؟
هُ لمن أرجا ما أرتجي«))).  قال: وأنتَ من أهلي، قال: فإنَّ

وفي خبرِ كلثـوم بـن زيـاد عـن أبي عاّمرٍ عـن واثلَِـةَ بـنِ الأسـقَعِ نفـسُ ألفـاظِ 
ـا لأوثَـقُ علمـي عنـدي«))). م لكـن بزيـادة: »فـواللهِ إنَّ الخبرِ المتقـدِّ

هـذهِ النُّصـوصُ وأمثالُـا))) كافيَِـةٌ للتَّدليـلِ على شـمولِ آيةِ التَّطهيرِ لغيِر أهلِ 
البيـتِ، فانحِصـارُ مفهـومِ أهلِ البيتِ بأهلِ الكِسـاءِ الخمسـةِ مُالفٌِ للإطلاقاتِ 

وائيَّـةِ حسـبما يزعمون باطلًا. الرِّ
ويرد على هذا الوجه:

لاً: إنَّ الأخبارَ المذكورةَ في ذلكَ لا يَصِلُ مجموعِها إلى عشِْ رواياتٍ، وهي  أوَّ
حيحُ  غير نقية الأسانيد، ولا يُمكنهُا مقاومَةُ ما تجاوزَ المائةَ وأربعيَن خبَاً؛ فيها الصَّ
ضعيفةُ  آحادٍ  أخبارُ  ا  فإنَّ الأخبارِ  تلكَ  ةِ  قِلَّ من  غمِ  الرَّ فعلى  والحسَنُ،  والموَثَّقُ 

الأسانيدِ لا يصِحُّ الإحتجِاجُ بها، ولا تنهضُ بمعارضَةِ المتواتراتِ منَ الأخبارِ.
1- شواهد التنزيل: ج2، ص45 ح691 وح686.

2- المصدر نفسه: ج2، ص46، ح693.
3- كرواية عبد الله بن وهب ورواية عطاء بن يسار أن النبي قال لأم سلمة حين سألتهُ هل هي من أهل البيت؟ فأجابَا: بلى 

إن شاءَ اللهُ. لا حظ شواهد التنزيل: ج2، ص61ـ 62، ح718 وح719. 
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والولَـدِ  وجـةِ  كالزَّ دَةٌ  متعـدِّ مَصاديـقُ  لـهُ  عـامٌّ  البيـتِ  أهـلِ  مفهـومَ  ثانيـاً:إنَّ 
ـُم صنـفٌ خـاصٌّ وهُـم مَـن أشـارَ إليهِـم  ـتْ عىل أنَّ والقرابـةِ إلَّ أنَّ القرائِـنَ دلَّ
ـدٌ وكانَ معهُـم تحـتَ الكسـاءِ، هـذا مُضافـاً إلى أنَّ أمَّ سـلَمَةٍ في  سـولُ محمَّ الرَّ

الكِسـاءِ ليشـمَلَها مُصطلَـحُ أهـلِ  نصـوصٍ متواتـرةٍ حاولَـتْ أن تدخُـلَ تحـتَ 
ـكِ لسـتِ مـن أهـلِ البيـتِ  هـا بإرفـاق: »إنَّ  منعََهـا ورَدَّ البيـتِ، لكـنَّ النَّبـيَّ

الِـاتِ  رَهُـمُ اللهُ تطهيراً«))) بـل أنـتِ مـن نسـاءِ النَّبـيِّ المؤمنـاتِ الصَّ الّذيـنَ طهَّ
يبْلِغْـنَ درجَـةَ العِصْمَـةِ المطلَقَـةِ. اللاّتي لمْ 

وبعبـارةٍ أخـرى: إنَّ الأخبـارَ المتواتـِرَةَ والّتـي دلَّـت عىل أنَّ أهـلَ البيـتِ هـم 
صِـةٌ ومقيِّـدة لعمـومِ مفهـوم أهـلِ البيـتِ، وعليـهِ  مَـنْ كانـوا تحـتَ الكِسـاءِ مخصَّ
سـولُ أرادَ المعنـى  فلا يدخـلُ في مفهـومِ أهـلِ البيـتِ أحـدٌ مـن أزواجِـهِ؛ فالرَّ
، لـذا قـالَ الآلـوسيُّ وهو أحدُ كبـارِ عُلماءِ  غَـوِيَّ العـامَّ الإصطِلاحـيَّ لا المعنـى اللُّ
ـةِ: »وأخبـارُ إدخالـِهِ عليّـاً وفاطمـةَ وابنيهُام رضَِ اللهُ عنهـم تحتَ الكِسـاءِ،  العامَّ
وقولُـهُ s: اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهـلُ بيتـي ودُعـاؤهُ لُهـم وعدَمُ إدخـالِ أمِّ سـلَمة أكثَرُ 

صَـةٌ لعمـومِ أهلِ البيـتِ بأيِّ معنـىً كانَ البيـتُ، فالمرادُ  مـن أن تُصى، وهـي مخصَّ
.(((»sُبهـِم مَـنْ شـمِلَهُمُ الكسِـاءُ ولا يدخلُ فيهـم أزواجُـه

ثالثـاً: لا يبعـدُ دعـوى التَّبادرِ من كلمةِ » أهـل« إلى خصوصِ مَن كانت تربطهُ 
وجـةُ وإن كانـت قريبـةً  والِ، والزَّ ـخصِ وشـائِجُ قُربـى ثابتـة غير قابلَِـةٍ للـزَّ بالشَّ
والِ بالطَّلاقِ وشـبَههِ، ويشـهَدُ  وجِ إلاَّ أنَّ وشـائِجَها القريبـةَ قابلـةٌ للـزَّ مـنَ الـزَّ
لهـذا مـا رواهُ مسـلِمٌ في صحيحِـهِ عـن زيْـدِ ابـنِ أرقَمٍ قـال: »قـامَ رسـولُ اللهِ يوماً 

1- ينظر: شواهد التنزيل: ج ٢، ص85.
2- تفسير روح المعاني: ج12، ص21.
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ـةَ والمدينـة، فحَمَـدَ اللهَ وأثنـى عليـهِ ووَعَـظَ  فينـا خطيبـاً بامءٍ يُدعـى خُّـاً بينَ مكَّ
ما أنا بشٌَ يُوشَـكُ أن يأتَِ رسـولُ ربي  ـا النَّاسُ! إنَّ ـرَ ثُـمَّ قـال: أمّـا بعـد، ألا أيُّ وذَكَّ
ما كتـابُ اللهِ فيـهِ الُهـدى والنّـورُ فخُـذوا  لُُ فأُجيـبُ، وأنـا تـارِكٌ فيكُـمُ الثِّقلين: أوَّ
ـبَ فيـهِ ثُمَّ قـال: »وأهل  بكتـابِ اللهِ واستَمسِـكوا بـهِ، فحَـثَّ على كتـابِ اللهِ ورغَّ
ركُـمُ اللهَ في أهلِ  رُكُـمُ اللهَ في أهـلِ بيتي، أذكِّ رُكُـمُ اللهَ في أهـلِ بيتـي، أذكِّ بيتـي، أذَكِّ

بيتـي« فقـالَ لـهُ حصين: مَـن أهـلُ بيتـِهِ يا زيـد؟ أليسَ نسـاؤهُ مـن أهـلِ بيتهِِ؟
ـــدَهُ  ـــةَ بع دَقَ ـــرِمَ الصَّ ـــن حُ ـــهِ مَ ـــلُ بيتِ ـــنْ أه ـــهِ، ولك ـــلِ بيتِ ـــن أه ـــاؤهُ م ـــال: نس ق

 .((( ـــيٍّ ـــم آلُ ع وهُ

ـائِلُ وهـو ابنُ مرسوقٍ:   وفي حديـثٍ آخـرَ عـن زيـدِ بـنِ أرقـمٍ أيضـاً قـالَ السَّ
مَـن أهـلُ بيتهِِ؟ نسـاؤُهُ؟ 

هـــرِ ثُـــمَّ  جُـــلِ العـــرَ مـــنَ الدِّ قـــال: لا وأيـــم اللهِ! إنَّ المـــرأةَ تكـــونُ مـــع الرَّ
ـــوا  ـــنَ حُرِم ـــهُ الّذي ـــهُ وعُصْبتُ ـــهِ أصل ـــلُ بيتِ ـــا. أه ـــا وقومه ـــعُ إلى أبيه ـــا فترجِ قُه يُطلِّ

ـــدَهُ))). ـــةَ بع دَقَ الصَّ

وبنـاءً عليـهِ فـإنَّ لفظَـةَ »الأهـل« عنـد الإطلاقِ، يتبـادَرُ منهـا أهـلُ القربـى 
زِ. النَّسَـبيّيَن، ولا تطلَـقُ في ألسِـنةَِ العـربِ عىل الأزواجِ إلَّ بضربٍ مـنَ التَّجـوُّ
عِـــهِ لنفَسِـــها واحـــدةٌ  رابعـــاً: إنَّ دعـــوى نزولِـــا في نسِـــاءِ النَّبـــيِّ شَرفٌ لمْ تدَّ
مـــنَ النِّســـاءِ، لا ســـيَّما عائِشَـــة صاحبَـــةُ الجمَـــلِ حيـــثُ كان مـــنَ المناسِـــبِ أنْ 
ـــامٍ عصيبَـــةٍ عليهـــا عندمـــا جاشَـــتِ الحـــربُ بينهَـــا وبـــنَ  عيـــهِ لنفسِـــها في أيَّ تدَّ
حَـــت غـــرُ واحـــدَةٍ منهُـــنَّ بنزولِـــا في النَّبـــيِّ  ، بـــل صرَّ أمـــرِ المؤمنـــنَ عـــيٍّ

1- صحيح مسلم: ج15، ص146، ح2408.
2- صحيح مسلم: ج15، ص147، ح37 وتفسير روح المعاني: ج12، ص20، سورة الأحزاب. 
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. ِوالأوليـــاءِ الأربعـــةِ: عـــيٍّ وفاطمـــةَ والحســـنِ والحســـن
وفي نصـوصٍ أُخرى: قالَت أمُّ سـلَمَةٍ: ألَسْـتُ يا رسـولَ اللهِ مـن أهلِ البيتِ؟ 
s قال:»اللهُـمَّ هـؤلاءِ أهـلُ بيتـي  قـال: أنـتِ إلى خيرٍ)))، وفي بعضِهـا أنَّ النبّـيَّ

جسَ«، فقالَت أمُّ سـلَمة:» وأنا معهـم؟« فقال:»أنتِ  تـي فأذهِـب عنهُـمُ الرِّ وحامَّ

زوجُ النَّبـيِّ وأنتِ على خيرٍ«))). 
ةٌ بالخمسـةِ الأطهارِ ولا تشـملُ  وبالجملـة: لا ريـبَ بـأنَّ الآيـةَ الكريمـةَ مُتَصَّ
الأزواجَ، كام لا تشـملُ بقيَّـةَ أقـاربِ النَّبـيِّ لاختصِـاصِ أخبارِ النُّزولِ بالخمسـةِ 

جسِ. رينَ مـنَ الرِّ الأطهـارِ، ولكـونِ غيِرهِـم غيرَ مطهَّ
ولا يُعـــارِضُ تلـــكَ الأخبـــارَ مـــا رواهُ ابـــنُ حجـــرٍ))) مـــن »أنَّ المـــرادَ مـــن 

  ُـــه ـــدُهُ الحديـــثُ الحسَـــنُ أنَّ أهـــلِ البيـــتِ في الآيـــةِ جميـــعُ بنـــي هاشـــمٍ ويُؤيِّ
اشـــتَملَ عـــى العبّـــاسِ وبنيـــهِ بمُـــاءةٍ ثُـــمَّ قـــال: يـــا ربِّ هـــذا عمّـــي وصِنـْــوُ 
أبي وهـــؤلاءِ أهـــلُ بيتـــي فاســـرُهُم مـــنَ النـّــارِ كسِـــري إيّاهُـــم بمُـــاءتي هـــذهِ 

نـْــتُ أســـكفةَ البـــابِ وحوائِـــطَ البيـــتِ فقـــالَ آمـــن وهـــي ثلاثـــاً «. فأمَّ
ـــا  ـــهِ إنَّ ـــاسِ وبني ـــةِ بالعبَّ ـــزولِ الآي ـــى ن ـــدلُّ ع ـــثَ لا ي ـــذا الحدي ـــكَ لأنَّ ه وذل
ـــندَِ واضِـــحُ  ـــهُ ضعيـــفُ السَّ تـــدلُّ عـــى صِـــدْقِ أهـــلِ البيـــتbِ فقـــط، عـــى أنَّ

ــيّيَن وإلَّ فـــا هـــذا الإهتـــامُ  ــةً لملـــوكِ العبّاسـ ــعِ رعايـ ــرُ التَّصَنّـُ الكَـــذِبِ، ظاهِـ
ــعَ  ــاً مـ ــتِ ثلاثـ ــانُ البيـ ــابِ وحيطـ ــكفةُ البـ ــن أسـ ــى تؤمّـ ــهِ حتّـ ــاسِ وبَنيـ بالعبّـ

. ــيِّ النبّـ

1- شواهد التنزيل: ج2، ص64، ح724.
2-المصدر نفسه: ج2، ص71، ح737.

واعِقُ الُمحرِقة: ص144، الفصلُ الأول: الآياتُ النازلة في أهل البيت.  3- الصَّ
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وبهـذا يندفـعُ أيضـاً مـا رواهُ ابنُ حجرٍ))) مـن أنَّ النَّبيَّ ضمَّ إلى هـؤلاءِ الأربعةِ 

ـا لمْ نعْهَد  بقيَّـة بناتـهِ وأقاربـِهِ وأزواجِـهِ، وأثَرُ الوضـعِ على هـذه الرِوايةِ ظاهرٌ؛ فإنَّ
وجـودَ كِسـاءٍ يسَـعُ مِقدار بني هاشـمٍ وأزواجَ النَّبـيِ الّذينَ يبلُـغُ عدَدُهُم في ذلكَ 
الوقـتِ مائَـةَ نفـسٍ صغيراً وكبيراً، ولـو وُجِـدَ فام حاجَـةُ النَّبـيِّ إلى اقتنـاءِ مِثْلِـهِ، 
هُ  ولـو كانَ مـع الخمسـةِ الأطهارِ غيُرهُم لاشـتهرَ وذاعَ وافتَخَرَ بـهِ مُفتَخِرُهُم؛ لأنَّ
ممـّا يتنافـسُ بهِ المتنافسِـونَ؛ أتُرى أنَّ حفْصَةَ تتركُ ذِكْرَهُ، وعائِشَـةَ ترويهِ للخمسـةِ 
ـادُ أميرِ المؤمنيَن عنـهُ، هذا كلّه مـع الإعراضِ  وتـدَعُ نفسَـها، وهـل يغْفَلُ حُسَّ

عاّم في سـندَِ الحديـثِ ومُعارَضَتهِِ لتلكَ الأخبـارِ المتواترَِةِ))).

ــلِ  ــبَتْهُ إلى أهـ ــي نسـ ــةَ التـ مَـ ــقَع المتقدِّ ــن الأسـ ــة بـ ــةَ واثلَِـ ــاً: إنَّ روايـ خامسـ
البيـــتِ فهـــيَ بالإضافـــةِ إلى ضعـــفِ ســـندَِها مُعارِضَـــةٌ بروايـــةٍ أخرى)))عـــن 
ـــةِ عـــى خروجِـــه مـــن مفهـــومِ أهـــلِ البيـــتِ النَّبـــويِّ وهـــي  الَّ واثلـــة نفســـه الدَّ

ــارِ المتواتـــرةِ. ــا بالأخبـ ــهَرُ وأصَـــحُّ مـــع اعتضادِهـ أشـ
الوجه الثَّالث: 

ـــمُّ  ـــي أه ـــرِ، وه ـــةِ التَّطه ـــن آي ـــرةِ ع ـــةِ والمتأخ م ـــاتِ المتقدِّ ـــياقِ الآي ـــدةُ س وح
ـــدَأتْ  ـــاتُ ب ؛ فالآي ـــةِ التَّطهـــرِ لنســـاءِ النَّبـــيِّ ـــرَ للإســـتدلالِ عـــى شـــمولِ آي مـــا ذُكِ
ـــا والآخـــرة:  ـــنَ الدني ـــهِ ب ـــرِ أزواجِ ـــرَهِ بتخي ســـولِ الأعظـــمِ وأمَ بخِطـــابِ الرَّ

ـــنَْ  ـــا وزينَتَهـــا فتَعالَ ني ـــاةَ الدُّ ـــرِدْنَ الحي ـــنَّ تُ ـــلْ لأزواجِـــكَ إنْ كُنتُ ـــيُّ قُ ـــا النَّب ـــا أيُّ ﴿ي
ـــاً﴾))). ـــنَّ سَاحـــاً جمي حكُ ـــنَّ وأُسَِّ أُمَتِّعْكُ

واعفُ المحرقة: ص144. 1- الصَّ
2- دلائلُ الصدق: ج2، ص73.

3- شواهد التنزيل: ج2، ص42، ح689.
4- سورة الأحزاب: 28. 
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لُ الِخطـابُ إلى أزواجِـهِ في وعْظِهِـنَّ وإرشـادِهِنَّ وبَيـانِ اختلِافهِِنَّ  ثُـمَّ يحـوَّ

ـيِّئَةِ، وفي ضِمـنِ ذلكَ تأتي  ـةِ وأنَّ الحسَـنةََ مُضاعَفَـةٌ لَنَُّ كالسَّ عـن جميـعِ نسِـاءِ الأمَُّ

هـاتِ المؤمنيَن. ـارِحَةِ لَمكانَةِ أُمَّ آيـةُ التَّطهيرِ كواحِـدَةٍ منَ الآيـاتِ الشَّ
ـةِ كافيـةٌ لتعيينِ المـرادِ مـن أهـلِ البيـتِ في  ـياقِ بنظـرِ العامَّ ودلالـةُ وِحْـدَةِ السِّ

الآيـةِ، وشـمولِا لنسِـاءِ النَّبـيِّ عىل أقـلِّ تقديـرٍ.
يورد عليه بالوجوه الآتية: 

ت لمـا كانَـتْ أكثَـرَ مـن كونِـا اجتهِـاداً في  ـياقِ لـو تمّـَ 1ـ إنَّ دعـوى وحـدةِ السِّ
ةِ الطَّاهـرةِ تفوقُ حدَّ  تْ أهـلَ البيتِ بالعِرْتَ َ ، فالنُّصـوصُ التـي فسَّ صِّ مقابـلِ النّـَ

اتٍ، كافيـةٌ لرفـعِ اليَـدِ عـن كلِّ اجتهِـادٍ جـاءَ عىل خِلافهِـا، عىل أنَّ  التَّواتُـرِ بمـرَّ
ـياقِ أن  ـكِ بوحدةِ السِّ ةٍ؛ لأنَّ من شرائِطِ التَّمَسُّ ـياقِ في نفسِـها غيُر تامَّ وِحدَةَ السِّ
يعلَـمَ وحـدةَ الـكلامِ ليكـون بعضه قرينة عىل المراد من البعـض الآخر، ودعوى 

ـكِ بهـا بحال. احتامل التعـدد في الـكلام لا مجـالَ للتَّمَسُّ
ـــكُ فيهـــا بوحـــدةِ  وآيـــاتُ الكِتـــابِ العزيـــزِ أيضـــاً كذلـــكَ، لا يصـــحُّ التَّمسُّ
ــدَ  ــرِ، إلاّ بعـ ــنَ البعـــضِ الآخَـ ــرادِ مـ ــةً عـــى الُمـ ــا قرينـ ــونَ بعضُهـ ــياقِ ليكـ السـ

إثبـــاتِ نزولِـــا دفعـــةً واحـــدةً، وفي مناســـبَةٍ واحـــدة.
ومـنَ الواضـحِ أنَّ نظْـمَ الآيـاتِ في القـرآنِ الكريـمِ لم يكُـنْ عىل أسـاسٍ مـنَ 
، فـرُبَّ آيـةٍ مدَنيَّةٍ وُضِعَت بينَ آياتٍ مكيَّـةٍ، وبالعكسِ، فضلًا  منـيِّ التَّسلْسُـلِ الزَّ

عـن إثبـاتِ أنَّ الآيـاتِ المتسلسـلةَ كانَ نزولُـا دفعـةً واحدةً.
 ، وعىل هـذا الأسـاسِ فـإن وقـوعَ آيـةِ التَّطهيرِ ضمـنَ مـا نـزلَ في نسِـاءِ النَّبـيِّ
ـياقِ في تعيينِ المرادِ  ـكَ بوحـدةِ السِّ لا يـدلُّ عىل نزولِـا مـع تلـكَ الآيـاتِ، ليتمسَّ
دِ رواتِـا في جميعِ الطّبقاتِ،  مـةُ المتواترةُ مضموناً، لتعدُّ منهـا، بـلِ النُّصوصُ المتقدِّ
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كافيـةٌ لنفـيِ هذا الإحتاملِ، وهي صريحةٌ بنزولِـا -أي آيةُ التَّطهير- مُسـتَقلَّةً عن 
مـا سـبَقَها ولِحقَها مـنَ الآيات.

ثَةً، سـواءً منها  مائـرِ الـواردَةِ في الآيـاتِ المرتبطـةِ بالنِّسـاءِ مؤنَّ 2ـ إنَّ تذكيرَ الضَّ
مـا جـاءَ قبـلَ آيـةِ كقولـِهِ تعالى: ﴿يا نسـاءَ النبـيِّ مَن يـأتِ منكُنَّ بفاحشَـةٍ... ومَن 
قيْتُنَّ فلا تخضَعْنَ بالقولِ... وقُلْنَ...  ... إن اتَّ ... يا نساءَ النَّبي لستُنَّ يقْنُتْ منكُنَّ
كاةَ وأطعِْـنَ اللهَ﴾، ثُمَّ  لاةَ وآتيِنَْ الزَّ جْـنَ... وأقِمْـنَ الصَّ وقَـرْنَ في بيوتكُِـنَّ ولا تبرَّ
جسَ أهلَ  ما يُريدُ اللهُ ليُذهِـبَ عنكـمُ الرِّ ـرَةِ: ﴿إنَّ مائِـرِ المذَكَّ تـأتي آيـةُ التَّطهيرِ بالضَّ
رَكُـم تطهيراً﴾، وتـأتي بعدَهـا الآيـةُ المباركـةُ: ﴿واذْكُـرْنَ مـا يُتْلى في  البيـتِ ويُطهِّ

بيوتكُِـنَّ مـنْ آيـاتِ اللهِ والحكمـةِ إنَّ اللهَ كانَ لطيفاً خبيراً﴾.
هـــذا مُضافـــا ًإلى اختِـــافِ لحـــنِ الِخطـــابِ فيهـــا عـــن المقطـــعِ المرتبـــطِ بــــ )أهـــلِ 
ـــرِ  ـــةِ الأجْ ـــيِّ لمرتب ـــاءِ النَّب ـــوغَ نس ـــأنَّ بل حُ ب ـــرَِّ ـــعَ الأولى تُ ـــإنَّ المقاط ـــتbِ( ف البي

ـــهِ  ـــةِ، كقولِ ـــنَّ الخاصَّ ـــنَّ وبإرادَتِِ ـــوطٌ بهِ ـــكَ مَن ـــةِ كذل ـــلَ العقوب ـــفِ أو ني المضاعَ
نيـــا ... وإنْ كنتُـــنَّ تُـــرِدْنَ اللهَ ورســـولَهُ...  تعـــالى:﴿إنْ كُنتُـــنَّ تُـــرِدْنَ الحيـــاةَ الدُّ
مَـــنْ يـــأتي منكُـــنَّ بفاحِشَـــةٍ..﴾ وهكـــذا البَواقـــي، وهـــذا بخِـــافِ المقطـــعِ المرتبـــطِ 
جـــسِ  ـــم بإذهـــابِ الرِّ ـــةِ، لا إرادَتَُ ـــقَ الإرادَةِ الإلهيَّ ـــهُ يحكـــي تعلُّ ـــتِ فإنَّ بأهـــلِ البي

ـــاً. ـــراً عظي ـــم تطه وتطهيِرهِ
ـــقَ بنزاهـــةِ أزواجِ النَّبـــيِّ  وكيـــفَ يُمكِـــنُ لإرادةِ اللهِ تعـــالى المحتومَـــةِ أن تتعلَّ
ـــابقَِةُ يلـــوحُ منهـــا احتـــالُ  ـــثِ والأرجـــاسِ، والآيـــاتُ السَّ ـــنَّ مـــنَ الخبائِ وطهارتِِ
ــحِ  ــنَ الواضِـ ــا؟! ومـ ــا وزينتَهِـ ــقوطهِنَّ في حبائلِهـ ــا، وسـ نيـ ــنَّ إلى الدُّ انصِافهِِـ

عـــدَمُ انسِـــجامِها مـــع الإرادَةِ الحتميَّـــةِ بالطَّهـــارةِ.
زولِ والموضوعِ؛ بل  بُ مـا قُلنـا من أنَّ آيـةَ التَّطهيِر منفـرِدَةٌ في النّـُ كلُّ هـذا يُقـرِّ
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زولِ، إذ إنَّ  ـا تختلفُ عنهـا في شـأنِ النّـُ لـو ثبُـتَ نزولُـا مـع الآيـاتِ الأخـرى فإنَّ
مائِرِ، ومقتضى التَّسَلسُـلِ الطَّبيعيِّ أن  ادَ في نـوعِ الضَّ ـياقِ تقتضي الإتِّ وحـدةَ السِّ
رَكُنَّ  جـسَ أهلَ البيـتِ ويُطهِّ تكـونَ الآيـةُ هكـذا: إنَّما يُريـدُ اللهُ ليُذهِـبَ عنكمُ الرِّ

تطهيراً، لا »عنكـم« ولا »تطهيركم«.
ـــت عـــى أنَّ آيـــةَ التَّطهـــرِ نزلَـــت في بيـــتِ أمِّ  وايـــاتِ دلَّ 3ـ إنَّ أكثَـــر الرِّ
ـــي رســـمتها  ـــفُ الأجـــواءِ الت ـــهِ مختل ـــردَةً كـــا توحـــي ب ـــتْ منف ـــثُ نزلَ ســـلَمَة، حي
ـــا  ـــاءِ ومنعِه ـــم في الكس ـــتِ وإدخالِِ ـــلِ البي ـــع أه ـــن جْم ـــا م ـــاطَ به ـــا أح ـــا لِ رواياتُ

خـــولِ، إلى مـــا هُنالـِــكَ. مـــن مشـــاركتهِم في الدُّ
ـــا  ـــةٌ ب ـــا مرتبط ـــيِّ ولا أنَّ ـــاءِ النب ـــة بنسِ ـــةِ الشريف ـــزولِ الآي مُ بن ـــلِّ ـــهِ لا نُس وعلي
ـــأزواجِ  ـــا ب ـــطَ له ةٌ لا ربْ ـــتقلَّ ـــةٌ مس ـــي آي ـــل ه ـــاتِ، ب ـــن الآي ـــا م ـــا بَعدَه ـــا وم قبلَه
ـــا وقَعَـــتْ في ثنايـــا الآيـــاتِ المربوطـــةِ بآيـــاتِ الأزواجِ لمصلحـــةٍ   وإنَّ النبـــيِّ

ـــبَ  ـــلِ إنَّ ترتي أيِ القائِ ـــرَّ ـــى ال ـــاءً ع ـــذا بنِ ـــا، ه ـــرَفَ به ـــةِ أع يع ـــبُ الشَّ كانَ صاح
ـــا كانَ بوحـــيٍ مـــن رســـولِ اللهِ  حيـــثُ  ـــوَرِ ووَضْـــعَ الآيـــاتِ مواضِعَهـــا إنَّ السُّ

ـــذا«))).   ـــعِ ك ـــذا في موضِ ـــةَ ك ـــوا آي ـــول: »ضع كانَ يق
ــب)))  تيـ ــذا التَّ ــاتِ بهـ ــأنَّ الآيـ ــلِ بـ ــرِ القائِـ أيِ الآخـ ــرَّ ــى الـ ــاءً عـ ــا بنـ وأمّـ
ـــا حصَـــلَ عنـــدَ التَّأليـــفِ بعـــدَ وفـــاةِ  الموجـــودِ بـــنَ أيدينـــا لم يكُـــنْ بأمـــرِ النَّبـــيِّ وإنَّ
ـــقٍ في الإســـتدِلالِ  ســـولِ الأكـــرمِ فالأمـــرُ واضـــحٌ حينئـــذٍ لا يحتـــاجُ إلى تعمُّ الرَّ
ــةِ التَّطهـــرِ ضمـــنَ آيـــاتِ  ــعِ آيـ س هـــي الأســـاسُ في وضـ ــدَ الـــدَّ حيـــثُ إنَّ يـ

الأزواجِ لـــرْفِ دلالَـــةِ الآيـــةِ عـــن مغزاهـــا الحقيقـــي. 
الإكاملِ  كآيـةِ  تمامـاً  هـي  الأزواجِ  آيـاتِ  ضِمـنَ  الموضوعـةِ  التَّطهيرِ  وآيـةُ 

1- لاحظ الإتقان للسيوطي: ج1، ص176.
2- لاحظ الآيات في سورة المائدة.
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يَّـةِ هذهِ الأمورِ عنـدَ الإضطِرارِ. الموضوعـةِ ضِمْـنَ آيَتَـيْ الميتةِ ولحـم الخنزيرِ وحلِّ
لِ فلا بُدَّ من توجيـهِ الأمرِ إلى ما يُناسِـبُ وضْعَ الآيةِ  أيِ الأوَّ ولـو سـلَّمنا بالـرَّ

ضِمـنَ آيـاتِ الأزواجِ، لذا ذُكِرَت وجـوهٌ لذلكَ؛ منها:
1- أن يكـونَ اختلافُ آيـةِ التَّطهيرِ مـع مـا قبلَهـا عىل طريـقِ الإلتفِـاتِ مـن 
لاحِ  الأزواجِ إلى النَّبـيِّ وأهـلِ بيتهِِ، بمعنى أنَّ تأديـبَ الأزواجِ وترغيبَهُنَّ إلى الصَّ
ـدادِ يكـونُ أبلغَ وآكَدَ من حيثُ انتسِـابِِنَّ إلى أهلِ بيـتِ الطَّهارةِ والعصمةِ،  والسَّ
وعَ مـن الإنتسـابِ لا يُضفـي عىل الإنسـانِ أيَّ تمييـزٍ أو كرامـةٍ مـا لم  وأنَّ هـذا النّـَ
يقرِتن بالتَّقـوى والإحسـانِ كام قـالَ تعـالى: ﴿يـا نسـاءَ النَّبـيِّ لسْـتُنَّ كأَحَـدٍ مـنَ 
﴾، وهـذهِ التَّكاليـفُ الموجّهَـةُ إليهِـنَّ وإن كانَـت مشرَتكَةً بينَ  قَيْتُـنَّ النِّسـاءِ إنِ اتَّ
يُبالغِْـنَ في  أنْ  فيجِـبُ عليهِـنَّ   ، إليهِـنَّ بالنَّسـبةِ  مُؤكّـدةٌ  ـا  أنَّ إلَّ  المكلَّفينَ  جميـعِ 
نَُّ في  الإمتثـالِ بأحـكامِ اللهِ تعـالى، ويحتَطْنَ في دينِ اللهِ أكثرَ من سـائِرِ النِّسـاءِ؛ لأنَّ
رَهُـم تطهيرا؛ لأنَّ مـنَ   اللّائِقِ أن يكونَ  جـسَ عـن أهلهِ وطهَّ بيـتٍ أذهَـبَ اللهُ الرِّ
المنسـوبُ إلى المعصـومِ عفيفـاً صالِـاً كام قالَ تعـالى ﴿والطَّيِّبـونَ للطَّيِّبـاتِ﴾))).

بَُـنَّ إكرامـاً لأهـلِ البيـتِ، وتنزيهـاً لهـُم  وعليـهِ فـإنَّ اللهَ أمرَهُـنَّ ونهاهُـنَّ وأدَّ
 عـن أنْ تنالَـُم بسـبَبهِِنَّ وصمـةٌ، وصوْنـاً لهـُم عـن أن يلحقَهُـنَّ مـن أجلِهِـنَّ 
عيـبٌ، ورفْعـاً لهـُم أن يتّصِـلَ بهـِم أهـلُ الَمعـاصي، ولـذا اسـتهَلَّ سُـبحانَهُ الآياتِ 
بقولـِهِ: ﴿يـا نسـاءَ النّبيِّ لسْـتُنَّ كأحـدٍ منَ النسِـاءِ﴾ للتَّدليلِ عىل أنَّ ضرورةَ هذا 
، فهُـنَّ في محـلٍّ وأهـلُ البيـتِ  التَّمييـزِ إنَّام هـو للإتِّصـالِ بالنَّبـيِّ وآلـِهِ لا لذَواتِِـنَّ
في محـلٍّ آخـرَ، فليسـتِ الآيـةُ الكريمـةُ إلَّ كقـولِ القائِـلِ: يـا زوجـةَ فُلانٍ لسـتِ 
ي وأطيعي اللهَ تعالى، إنَّام زوجُكِ من بيتِ   فـي وتسرتَّ اسِ فتعَفَّ كأزواجِ سـائِرِ النّـَ

1- سورة النور: 26. 
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أطهارٍيُريـدُ اللهُ حِفْظَهُـم مـنَ الأدنـاسِ وصونَـُم مـنَ النَّقائِـصِ))).
ا اقتَضَتْهُ فصاحةُ القرآن  2- إنَّ الإنتقـالَ مـن خطابِ النِّسـاءِ إلى أهلِ البيتِ ممّـَ
الّـذي جـرى عىل عُرْفِ عـادةِ الفُصحـاءِ حيثُ يذهبونَ مـن خِطابٍ إلى غيرِهِ ثُمَّ 
يعـودونَ إليـهِ، وهكـذا جـرى القـرآنُ عىل عادَتِمِ فـكانَ خِطابُهُ للنِّسـاءِ ثُـمَّ لآلِ 
))). فـكأنَّ موقِـعَ آيـةِ التَّطهيرِ للتَّدليلِ  البيـتِ ثُـمَّ رجـعَ بالخطـابِ إلى نسِـاءِ النَّبـيِّ

سـولِ الكريمِ منقسِـمَةٌ إلى قسـمين: على أنَّ أسرةَ الرَّ

بالأخلاقِ  بُ  والتَّـأدُّ تعـالى،  اللهِ  لأحـكامِ  ـدُ  المؤَكَّ الإمتثـالُ  منـهُ  يُـرادُ  قِسـمٌ 
ـم  والفضائِـلِ والمزايـا الحميـدةِ ومـا إلى ذلـك، لا لأجـلِ ذواتِـِم، بـل لاتِّصالِِ
هِ عن كلِّ وصمـةِ أو عيـبٍ، وهؤلاءِ  وانتسِـابِمِ إلى مـن هـو مثـلُ رسـولِ اللهِ المنـزَّ
بيوتَُـنَّ إلى  يُضِـفْ حتّـى  النَّبـيِّ ولمْ  بنسـاءِ  الكريـمُ  القـرآنُ  هُمُ  الّذيـنَ سامَّ هـمُ 
﴾ ﴿واذْكُـرْنَ مـا  سـولِ الأكـرَمِ بـل إضافـهُ إليهِـنَّ بقولـهِ ﴿وقـرْنَ في بيوتكُِـنَّ الرَّ
﴾ ولم يكـن في جميـعِ هـذهِ الآيـاتِ أيُّ تدليـلٍ عىل الإصطفِـاءِ أو  يُتلى في بيوتكُِـنَّ

ـةِ عىل اللهِ تعـالى. التَّمييـزِ أو الكرامـةِ الخاصَّ
بإرادَتهِِ  لهمُ  وأرادَ  اللهُ  اصطَفاهُمُ  الكريمِ  سولِ  الرَّ أسرةِ  من  آخرُ  وقسمٌ 
المحتومةِ الطَّهارةَ من كلِّ رجْسٍ، والعِصْمةَ بأسمى معانيها، وهؤلاءِ همُ الّذينَ 
ورَدَ التَّعبيُر عنهُم بــ )أهل البيت( من دونِ وصْفٍ للبيتِ ولا إضافة، كأنَّما هو  
فَ  فَةِ، فإذا قيلَ )البيت( فقد عُرِّ المستحِقُّ لهذهِ الصِّ البيتُ الواحدُ في هذا العالَِ 

يَت بالبيتِ والبيتِ الحرام. دَ كما قيلَ عن الكعبةِ )بيتُ الله( فسُمِّ وحُدِّ
هُمُ الكِسـاءُ وعلى رأسِـهِم  وأهـلُ هـذا البيـتِ الجليـلِ همُ الخمسـةُ الّذيـنَ ضمَّ

1- دلائِلُ الصدق: ج2، ص72، وإحقاقُ الحق ج2، ص570.
2 - مجمع البيان: ج8، ص120.
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دٌ رسـولُ الله. صاحِـبُ البيـتِ محمَّ
َ الفوارِقَ  ومـن هنـا فقد جـاءَتْ آيةُ التَّطهيرِ بمثابَةِ الجُملـةِ الإعتراضيَّةِ، لتُبينِّ
مَ أحـدٌ أنَّ جميعَ أفرادِ الأسرةِ على نسـيجٍ  بينَ القسـميِن مـن أسرةِ النَّبيِّ لئلاّ يتوهَّ
ـه خِطـابُ الوعـدِ والوعيـدِ والتَّحذيـرِ مـنَ  واحـدٍ وشـاكِلَةٍ واحـدةٍ، فلـم يتوجَّ
نيـا ومـا إلى ذلـكَ إليهِـم جميعـاً، بـل لقِسـمٍ واحـدٍ منهُـم  ـقوطِ في مهـاوي الدُّ السُّ
(، وأمّـا القسـمُ الآخـرُ فقـد اصطفاهُـمُ اللهُ تعـالى وأكرَمَهُـم  وهـو )نسـاءُ النَّبـيِّ

جـسَ عنهُـم وتطهيرهِـم تطهيراً. بإذهابـِهِ الرِّ
ـا  والحـقُّ أن يُقـال: إنَّ هـذهِ التَّأويلاتِ وإنْ كانـت حقّـاً لا نزيـغُ عنـهُ إلّ أنَّ
يَّتهِِ كام قطَعَ بذلكَ  ـياقِ الّـذي نقطعُ بعـدَمِ حجِّ دَ دِفـاعٍ عن وحدةِ السِّ ليسـت مجـرَّ
يفةُ تتنـاولُ عِصمةَ جماعـةٍ معيَّنيَن  لَ هـذهِ التَّأويلاتِ ما دامـتِ الآيةُ الشَّ مَـن تـأوَّ
لَ والثَّـانَي أو لا، وهـؤلاءِ الّذيـن تقصِدُهُـمُ الآيـةُ هـم  سـواءً اخترنـا الوجـهَ الأوَّ
أهـلُ الكسـاءِ الّذيـنَ حـرصَ النَّبـيُّ الأعظمُ على عدمِ مشـاركةِ الغيرِ لهمُ فيها 

عٍ  ـاذِهِ الإحتياطـاتِ بإدخالِهـم تحـتَ الكِسـاءِ ليقطـعَ بهـا الطَّريـقَ عىل كلِّ مدَّ واتِّ
اتٍ  لٍ، ثـمَّ تأكيـدِهِ هـذا المعنـى خلالَ تسـعةِ أشـهُرٍ في كلِّ يـومٍ خمـسَ مـرَّ ومتقـوِّ
يقـةِ فاطمـةَ البتـول، كلُّ ذلكَ  دِّ يقـفُ فيهـا عىل بـابِ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ والصِّ
هُ عنهُ  ممـّا يُوجِـبُ القطـعَ بـأنَّ للآيةِ شـأناً يتجـاوزُ المناحي العاطفيَّـةَ، وهو مماّ يتنـزَّ

ةِ لأمـرٍ يتَّصِـلُ بصميـمِ التَّشريـعِ مـن إثبـاتِ العصمـةِ لهمُ، ومـا يُلِازمُ  مقـامُ النبـوَّ
ـرِ والتَّـأسّ بهـِم في أخـذِ الأحـكامِ. هـذا  جـوعِ إليهِـم والتَّأثُّ ذلـكَ مـن لـزومِ الرُّ
ـهُ لا يحسُـنُ العـدولُ بعـدَ التَّصريـحِ بالإسـمِ في قولـِهِ تعـالى: ﴿قُـل  مُضافـاً إلى أنَّ
لأزواجِـكَ﴾ و﴿يـا نسـاءَ النَّبـيّ﴾ إلى الإبهـامِ الموجِـبِ لعظيـمِ أهـلِ البيـتِ، على 

ـنَّ فيه.  ميرِ يمنـعُ مـن دخولِِ أنَّ تذكيرَ الضَّ
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ة: مفردات مهمَّ
ـةٍ في آيـةِ التطهير، والبحـثُ فيهـا ضمنَ  النُّقطـةُ الثَّانيـة:في بيـانِ  مفـرداتٍ مهمَّ

الآتية: المفـرداتِ 
1ــ الإرادة.

جس. 2ــ الرِّ
3ــ أهلُ البيت.

4ــ التَّطهير.
المفردة الأولى: الإرادة.

وقبلَ توضيحِ تقسيماتِ الإرادةِ نقولُ في بيانِ تعريفِها:
مقولَـةِ  مـن  وهـي  الدّاعـي،  نفـسِ  في  نفسـانيَّةٌ  صفَـةٌ  اصطِلاحـاً  الإرادةَ  إنَّ 

بالأنفُـسِ. القائمـةِ  النَّفسـانيِّ  الكيـفِ 
. وهـذا المعنـى لإلرادةِ يسـتحيلُ في  ـوقُ النَّفسـانيُّ وبعبـارة أُخـرى: هـي الشَّ
ـه يتنـزه عـن الكيفيَّـاتِ النَّفسـانيَّةِ وعـن العـوارضِ الجسامنيَّةِ؛  ـهِ تعـالى؛ لأنَّ حقِّ

ـَا كام قُلنـا هـي مـن الكيفيَّـاتِ القائمـةِ بالنَّفـسِ والعارِضَـةِ عليها مماّ يسـتلزمُ  لأنَّ
قيـامَ عـرضٍ في عـرض، وعليـهِ فـالإرادةُ حالـةٌ في النفـسٍ تعـرضُ عليهـا، وهـذا 
اتِ الإلهيَّـةِ  ـهِ تعـالى، لاسـتلِزامِهِ الحـدوثَ للـذَّ المعنـى لإلرادةِ مسـتحيلٌ في حقِّ
سَـةِ ممـّا يعنـي الفقـر والحاجـةَ إلى غيرهِ وهو خلف كونـهِ غنيَّاً مُطلَقاً وبسـيطاً  المقدَّ
ـهُ تعالى مَريـدٌ أي عالٌِ بما في  كيـبُ، هـذا مُضافاً إلى أنَّ لا يطـرأُ عليـهِ الحـدوثُ والتَّ

اعِيَـةِ إلى الإيجـاد. الفعـلِ مـن المصلحـةِ الدَّ
اعـي هو العلمُ  اعـي، ومُرادُنا بالدَّ فـإرادةُ اللهِ تعـالى في إيجـادِ الممكنـاتِ هي الدَّ
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ـا مُغايِرَةٌ للعلمِ والقدرةِ وسـائِرِ  بالأصلَـحِ، خِلافـاً للأشـاعرَةِ حيثُ ذهبوا إلى أنَّ
اعـي، ولـو كانـت كذلـك لَلـزِمَ  فـاتِ. والإرادةُ ليسـت أمـراً آخـر سـوى الدَّ الصِّ

دُ القدماءِ. التَّسلسُـلُ أو تعـدُّ
ـــاجَ  ـــاً احت دَ القدمـــاءِ، وإن كانَ حادِث ـــزِمَ تعـــدُّ ـــاً ل فـــإنَّ هـــذا الأمـــرَ إن كانَ قدي
ورةِ،  ـــهُ التَّسلســـلُ الباطـــلُ بالـــرَّ ـــزمُ من ـــرٍ آخـــرَ فيل ـــصِ وجـــودهِ إلى أم إلى تخصي
يفـــةِ هـــيَ الدّاعـــي الّـــذي هـــو العلْـــمُ  وعليـــهِ فـــإنَّ الإرادةَ في الآيـــةِ الشَّ
ـــو  ـــحَ ه ـــى أنَّ المرجَّ ـــحُ، بمعن ـــو المرجَّ ـــةِ وه س ـــهِ المقدَّ ـــنُ ذاتِ ـــو ع ـــحُ، وه الأصلَ
ـــحُ  ـــو الأصلَ ـــا ه ـــحِ م ـــرادُ بالأصل ـــهِ، والم ـــنُ ذاتِ ـــو ع ـــذي ه ـــحِ الّ ـــمُ بالأصلَ العلْ

بالمخلوقـــاتِ، فـــا يلـــزمُ اســـتكمالهُ تعـــالى بأمـــرٍ زائِـــدٍ عـــى ذاتـِــهِ.
ء: أحَبَّـهُ  غبـةُ يُقـالُ: أرادَ اليشَّ ـا تعريـفُ الإرادة لغـةً: فهـيَ المشـيئةُ والرَّ وأمَّ
ولكونهـا  تعـالى،  إرادتـهِ  ـقُ  مُتعلَّ هـيَ    فعِصْمَتُهُـم  فيـه.  ورغِـبَ  بـهِ  وعُنـِيَ 
ـم، وبهـذا  ـم وأفعالِِ ا هـو الأصلـحُ لهـُم ولغيرهِـم، ليحصـلَ الوثـوقُ بأقوالِِ ممّـَ
دُهُـم عن المعصيـةِ، فالعلمُ  تكـونُ العِصْمَـةُ لُطفـاً يقـرّب العِبـادَ مـنَ الطَّاعـةِ ويُبعِّ
ةً  هِ مـن وجوهِ المفسـدَةِ، وعليهِ تكونُ إرادتُـهُ تعالى علَّ بالأصلـحِ كاشِـف عـن خلوِّ

.) ـةً لحصـولِ مُـرادِهِ )عـزَّ وجـلَّ تامَّ
ا تقسيماتُ الإرادةِ فهي على قسمين:  أمَّ

تكوينيَّة وأخرى تشريعيّة:
ـقِ بالفعـلِ الإلهـيِّ من جميـعِ جِهاتِ وجـودِهِ.  فالأولى:عبـارةٌ عـن العلْـمِ المتعلِّ
أو بعبـارة: هـي أنْ تتعلَّقَ إرادتُهُ )عزَّ إسـمُهُ( على إيجـادِ شيءٍ وتكوينهِ في صحيفةِ 
 ، التَّكوينـيِّ بالأمـرِ  عنهـا   ُ يُعَبرَّ ام  وربَّ مـرادِهِ،  تتخلَّـفُ عـن  الوجـود، وهـي لا 
جـسِ وهو فعلُهُ تعـالى، وبهذا فـإنَّ إرادَتَهُ لإيجادِ  ـقُ الإرادةِ  هـو إذهـابُ الرِّ فمُتعلَّ
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قِـهِ؛  ـدِهِ لا تنفـكُّ عـن مُـرادِهِ، ولا أمـره التكوينـيّ عـن متعلَّ قِـهِ وتجسُّ ء وتحقُّ اليشَّ
ـهُ القـادرُ والخالـِقُ لكلِّ شيءٍ، قـالَ تعالى: ﴿إنَّما أمـرُهُ إذا أرادَ شـيئاً أن يقولَ لهُ  لأنَّ

كُـنْ فيكونُ﴾)))فمُـرادُهُ لا يختلـفُ عـن أمـرهِ، بـل يسـتحيلُ أن ينفـكَّ عنه.
قَةِ بالفعـلِ التَّشريعيِّ بلِحاظِ  سِ المتعلِّ ـارعِ المقـدَّ والثَّانيـة: عبـارةٌ عن إرادةِ الشَّ

وجـودِهِ من حيـث التَّشريِع.
أو بعبـارة: هـي إرادتُهُ سـبحانَهُ في تشريـعِ الأحكامِ وتقنينهِـا في المجتمعِ حتّى 

يقـومَ المكلَّفُ مُتـاراً بواجبهِِ.
ـــفِ فهـــو مـــن  ـــامُ المكلَّ ـــا قي ـــنُ، وأمّ ـــعُ والتَّقن ـــا هـــو التَّشري ـــقُ الإرادةِ هن فمتعلَّ
ـــا تنفـــكُّ عنـــهُ  ـــبُ عليـــهِ الغايـــةُ، وربَّ غايـــاتِ التَّكليـــفِ، ولأجـــلِ ذلـــكَ ربـــا تتَرتَّ
ـــهُ مـــا أرادَ إلّ التَّشريـــعَ  ولا يوجِـــبُ الإنفِـــكاكُ خلَـــاً في إرادتـِــهِ ســـبحانَهُ؛ لأنَّ
ـــهِ  ـــهُ بواجب ـــاراً، فقيامُ ـــهِ إلّ مُت ـــفِ بواجبِ ـــامَ المكلَّ ـــهُ مـــا أرادَ قي ـــق، كـــا أنَّ وقـــد تحقَّ

ـــارهِ. ـــعَبِ اختي ـــن شُ ـــهِ م ـــدَمُ قيامِ أو ع
لِ أعنـي الخالـِق العظيـم بـل تشـملانِ  ولا تقترِصُ الإرادتـانِ عىل المبـدأِ الأوَّ
ـقُ  المخلـوقَ مـع ضميمَـةِ الإختيـارِ إلى التَّشريعيَّـةِ؛ »فـإرادةُ الإنسـانِ التـي تتعلَّ
ـرُ في الأعضـاءِ الإنبعِـاث إلى الفعـل،  تُؤثِّ نسِـبةٌ حقيقيَّـةٌ تكوينيَّـةٌ،  بفعـلِ نفسِـهِ 

ويسـتحيلُ معهـا تخلُّفُهـا عـن المطاوعـةِ إلّ لمانـع.
ـقُ منـّا بفعـلِ الغيرِ كام إذا أمَرنـا بيشءٍ أو نهيَْنـا عـن  وأمّـا الإرادةُ التـي تتعلَّ
ـا إرادةٌ بحسـبِ الوضـعِ والإعتبـار، لا تتعلَّقُ بفعلِ الغيرِ تكويناً، فإنَّ  شيءٍ، فإنَّ

ـقُ بفعـلِ نفسـهِ مـن طريـقِ الأعضـاءِ والعضَلات. إرادةَ كلِّ شـخصٍ إنَّام تتعلَّ
ــرُ في الفعــلِ بالإيجــادِ  ك مــنَ الغــرِ لا تُؤثِّ مــن هنــا كانــت إرادةُ الفعــلِ أو الــرَّ

1- سورة يس: 82. 
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ــى  ــهِ حتّ ــلِ نفس ــرِ بفع ــنَ الغ ــةِ م ــى الإرادَةِ التَّكوينيَّ ــفُ ع ــل تتوقَّ ــدامِ، ب والإع
ــذا  ــهِ«))). وه ــرِهِ وناهي ــارِ آم ــن اختي ــهِ لا ع ــارِ فاعلِ ــن اختي ــرَكَ ع ــدَ أو يُ يُوجَ
التَّقســيمُ الثُّنائِــيُّ لــإرادةِ حــاصٌِ لهـُـا عــن غيِرهِــا بحيــث لا يوجــدُ قِســمٌ ثالــثٌ 

ةٌ فيهِــا. لهُــا؛ فالقســمةُ حــاصَِ

يفـةِ، هـل هـي  وهنـا يحـقُّ للقـارئِ أن يتسـاءَل:ما نـوعُ الإرادةِ في الآيـةِ الشَّ
ـةُ؟  ـا تشريعيَّـةٌ كام يقـولُ العامَّ ـيعةُ أم أنَّ تكوينيَّـةٌ كام نقـولُ نحـنُ المسـلمون الشِّ

ليـلُ عىل كلِّ واحـدةٍ مـنَ الإرادَتَينِْ عنـدَ الفريقينْ؟. ومـا الدَّ
ة قرائن هي الآتية: أقول: إنَّ الإرادةَ هي تكوينيَّةٌ، نثبتها بعدَّ

اسِ  ـتْ بطائفـةٍ مـنَ النّـَ  القرينـة الأولى: لـو كانـتِ الإرادةُ تشريعيَّـةً لمـا اختَصَّ
جسِ عـن أهلِ البيتِ وهُم  قَـتْ بإذهابِ الرِّ دونَ أخـرى؛ لأنَّ الإرادةَ الإلهيَّـةَ تعلَّ
؛ لأنَّ  اسِ؛ فلو كانـت تشريعيَّةً لمـا اختَصّـوا بها دونَ البشرَِ ـةٌ مـنَ النّـَ طائفـةٌ خاصَّ
سُـلِ وإنـزالِ الكتُبِ هو إبلاغُ تشريعاتِ المولى ودسـاتيرهِ  الهـدفَ مـن إرسـالِ الرُّ
ـةً ليسيروا بهـا نحـو الكاملِ المطلَـقِ، وليسَ الهـدفُ من ذلـكَ وصول  اسِ كافَّ للنّـَ
جماعـةٍ دونَ أخـرى، لـذا نـرى الخطابـات العموميَّـةَ في القـرآنِ الكريـمِ كغسْـلِ 
ـلُ تشريـعَ  تُعلِّ المكلَّفينَ  لـكلِّ  هـيَ  ذلـكَ  غيرِ  إلى  ـومِ  والصَّ لاةِ  للصَّ الأعضـاءِ 
ا  المـولى العـام دونَ اختصِاصِهـا بجماعـةٍ مُعيَّنينَ، وهـذا بخِلافِ آيةِ التَّطهيرِ فإنَّ
هُم  صَـتْ إرادةَ التَّطهيرِ بجمْـعٍ خـاصٍّ تجمعُهُـم كلمةُ ) أهل البيـت( وخصَّ خصَّ

بالِخطـابِ )عنكُـم أهـلَ البيـتِ(؛ أي لا غيركـم.
ةٍ،   القرينـة الثَّانيـة: إنَّ الحرْصَ في الآيةِ )إنَّما( يُفيدُ حرْصَ التَّطهيِر بجماعةٍ خاصَّ
ولـو كانـتِ الإرادةُ في الآيـةِ تشريعيَّـةً لمـا كان للحرْصِ أيُّ معنـى؛ لأنَّ الإرادةَ 

1- أصول الكافي: ج1، ص151، تعليقه رقم: 1.
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ةٍ  هـا في الآيةِ بجماعـةٍ خاصَّ التَّشريعيَّـةَ غيرُ محصـورةٍ بأُنـاسٍ مخصوصينَ، فحصُْ
خلافُ الحكمـةِ مـنَ التَّشريعِ، وخلافُ الحصِر أيضـاً، إذْ منَ الواضـحِ أنَّ الغايةَ 
جسِ عن جميـعِ المكلَّفيَن لا عـن خصوصِ أهلِ  مـن تشريـعِ الأحـكامِ إذهـابُ الرِّ
البيـتِ، كام لا خصوصيَّـةَ لأهـلِ البيـتِ في تشريـعِ الأحـكامِ لهـُم، وليسَـت لهـُم 
ةٌ عـن أحكامِ بقيَّـةِ المكلَّفينَ، والغايةُ من تشريعِ الأحـكامِ إذهابُ  أحـكامٌ مُسـتقلَّ

جـسِ عـن الجميـعِ، لا عن خصـوصِ أهـلِ البيتِ. الرِّ
هـذا مُضافـاً إلى وجـودِ تضـاربٍ في الآيـةِ لـو قُلنـا بـأنَّ الإرادةَ فيهـا تشريعيَّـةٌ؛ 
اسِ،  جـسِ عـن كلِّ النّـَ ـهُ يقـولُ هكـذا: إنّ أردْتُ تشريعـاً إذهـابَ الرِّ وذلـكَ كأنَّ
اسِ، ففـي الوقـتِ الّـذي يريـدُ  وأريـدُ هنـا في آيـةِ التَّطهيرِ إذهابَـهُ عـن بعـضِ النّـَ
جـسِ عنهُـم، هـو في نفـسِ الوقـتِ يريـدُ إذهابَـهُ عـن  اسِ إذهـابَ الرِّ مـن كلِّ النّـَ
هُ عنـهُ الحكيمُ المتعـالِ جلَّ وعلا. بعضِهِـم، وهـذا عينُ التَّضـارُبِ والتَّهافُتُ يتنزَّ
القرينـة الثَّالثـة: إنَّ حْمـلَ الإرادةِ عىل التَّشريعيَّـةِ يتنافى مع اهتاممِ النَّبيِّ الأكرمِ 

واياتِ سـابقاً. بأهـلِ البيـتِ وتطبيـقِ الآيـةِ عليهم بالخصوصِ كام مرَّ بالرِّ
ابعـــة: إنَّ الآيـــةَ في مقـــامِ المـــدْحِ والثَّنـــاءِ والتَّعظيـــمِ لجماعـــةٍ مُعَيَّنـــنَ  القرينـــة الرَّ
ـــبُ مـــع  ـــمُ لا يتناسَ ـــحُ والتَّعظي ـــم في الأحـــكام، وهـــذا الَمدي يشـــرَكونَ مـــع غيرهِ
ـــةِ  كـــونِ الإرادةِ تشريعيَّـــة، مُضافـــاً إلى أنَّ الآيـــةَ في صَـــدَدِ إبـــرازِ فضلِهِـــم عـــى عامَّ
جـــس وتوكيـــدِ التَّطهـــرِ، وهـــذا الإبـــرازُ لا  ـــزونَ بإذهـــابِ الرِّ ُـــم مُيَّ المكَلَّفـــنَ وأنَّ
ـــمُ اللهُ ســـبحانَهُ أنْ  ـــنَ أرادَهُ ـــا يَتَـــصُّ بجماعـــةٍ مُعيَّن ـــعَ المكلَّفـــن، وإنَّ يَشـــمَلُ جمي

ـــن. ري ـــاً مُطَهَّ ـــوا تكوين يكون
عو  وبعِبـارةِ أخـرى: أنَّ الآيـةَ ليسَـت بصَـدَدِ الإنشـاءِ والطَّلَـب كما يُـاوِلُ مُدَّ
الإرادةِ التَّشريعيَّـةِ إثباتَـه، بـل هـي إخبـارٌ عـن أمـرٍ خارجـيٍّ وهـذا لا ينسـجمُ 
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إلّ مـع الإرادةِ التَّكوينيَّـة، ولـو كانَـت بصـدَدِ الإنشـاءِ والطَّلَـبِ لجماعـةٍ معيَّنينَ 
جـسِ لاسـتَلزَمَ ذلـكَ التَّضـارب  مـع كونِِـم مُشرَتكيَن مـع غيِرهِـم بإذهـابِ الرِّ

والتهافُـت في كلامِ الحكيـمِ كام قلنـا آنفِـاً.
فحَمْـلُ الآيـةِ عىل الإرادةِ التَّشريعيَّـةِ يُبعِدُهـا عـن كونِـا مَنقَبَـةً للمُخاطَبينَ 
ـا بصَدَدِ  ونَ في فَهْـمِ الآيـةِ المبارَكةِ مِن أنَّ بِـا، وهـذا خلافُ ما أجَمـعَ عليهِ المفرسِّ

.ِالإخبـارِ عـن مَنقبَـةٍ وفضيلـةٍ لأهـلِ البيت

إشكالانِ وجوابان:
ل: الإشكالُ الأوَّ

ذرِ مـن  ( مـدَحَ أهـلَ البيـتِ في آيـةِ الوفـاءِ بالنّـَ قـد يُقـال إنَّ الله )عـزَّ وجـلَّ

ـم أخلَصـوا النِّيَّةَ والعمـل، فيكونُ كذلـكَ هنا في آيـةِ التَّطهيِر  هـرِ؛ لأنَّ سـورةِ الدَّ
ـُم وصَلـوا إلى مرتبـةٍ جليلـةٍ بالنِّيَّـةِ والعمـلِ، فمَدَحَهُـم وأثنـى عليهِـم،  حيـثُ إنَّ

فتكـونُ الإرادةُ حينئِـذٍ تشريعيَّـةً ويثبـتُ المطلـوب.
والجواب:

ذرِ، أمّـا هنـا  ـُم وفـوا بالنّـَ إنَّ اللهَ سـبحانَهُ مدحَهُـم هنـاكَ لمقـامِ العمـل، ولأنَّ
فليـسَ المقـامُ مقـامَ عمـلٍ وإنَّام هو مقـامُ مـدْحٍ وثناءٍ وإبـرازِ فضيلَـةٍ نتيجـةَ عِلمهِ 

ـُم لـن يعصـوهُ أبداً. عـزَّ وجـلَّ بأنَّ
الإشكالُ الثَّاني:

نـا إلى الإلتـزامِ بالجبرِْ وسَـلْبِ الإرادةِ عـن  إنَّ القـولَ بـالإرادةِ التَّكوينيَّـةِ يُجرُّ
أهـلِ البيـتِ  فيام يصـدُرُ عنهـم مـن أفعـالٍ مـا دامَـتِ الإرادةُ التَّكوينيَّـةُ هـي 
ـهُ  فاتِـِم، ونتيجـةُ ذلـكَ حتاًم حِرمانُـُم مـنَ الثَّـواب؛ لأنَّ مَـةُ بجميـعِ تصرُّ المتَحكِّ
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ـةُ التَّحسينِ والتَّقبيـحِ العقلِيَّينْ، وهـذ ما لا  وليـدُ إرادَةِ العبْـد، كام تقتضيـهِ نظريَّ
. ِعـو الإمامـةِ لأهـلِ البيـت يُمكـنُ أن يلتـزمَ بـهِ مُدَّ

والجواب:
ــةُ هــو مسْــلَكُ الأمــرِ بــنَ أمريــنِ أي  ــيعةُ الإماميَّ  1- إنَّ مــا يذهــبُ إليــهِ الشِّ
لا جــرَْ ولا تفويــض، بمعنــى أنَّ جميــعَ أفعــالِ العبيــدِ وإن كانــت مخلوقــةً للهِ عــزَّ 
ــق،  ــهُ في الخلْ ــكِ ل ي ــلِ الشَّ ــاعِ جع ــةِ لامتن ــالإرادةِ التَّكوينيَّ ــهُ ب ــرادَةً ل ــلّ ومُ وج
ــا؛  ــاً وفي طوله ــةِ غالب ــم الخاصَّ ــطِ إرادَتِِ ــو بتَوَسّ ــا ه ــم إنَّ ــهُ لأفعالِِ إلاّ أنَّ خلْقَ
ــذي مــن خــالِ مــا أعطــاهُ اللهُ  ــدِ الّ ــدرةَ للعب ــن أعطــى القُ لأنَّ اللهَ تعــالى هــو مَ
حــوا نسِــبَةَ الأفعــالِ للعبيــدِ ونسِــبَتَها  مــنَ القُــدرةِ يُطيــعُ ويَعــي، وبذلــكَ صحَّ
ــادرةٌ  ــيَ ص ــدرةِ، وه ــبَ القُ ــهِ واهِ ــةً لكونِ ــلَّ حقيق ــزَّ وج ــةٌ للهِ ع ــيَ مخلوق للهِ فه
ــكَ  ــم، وبذل ــم باختيِارِهِ ــادِرَةً عنهُ ــا ص ــاً لكونِ ــةً أيض ــدِ حقيق ــن إرادةِ العبي ع
ــن  ــذوهُ م ــذي أخَ ــطِ الّ ــلِّ الوَسَ ــوا إلى الح ــاب، وذهَب ــوابَ والعِق ــوا الثَّ ح صحَّ

ــن.  ــنَ أمري ــرٌ ب ــا هــو أم ــضَ وإنَّ ــرَْ ولا تفوي ــم: لا جَ تهِِ ــوالِ أئِمَّ أق
وبهـذا سَـلِموا مـن مخالفَةِ الوِجدانِ في نفيِ الإرادةِ وسَـلْبهِا عنهُـم كما هو مَفادُ 
، كام سـلِموا من شُـبهةِ المفوّضةِ في عـزْلِ اللهِ عـن خَلْقهِ،  مَذهـبِ القائِلينَ بالجَبرِْ

وتفويـضِ الخلَْـقِ لعبيـدِهِ اسـتقلالاً عنِ اللهِ عزَّ اسـمُه، كما هو مذهـبُ المفوضة.
ـةِ يكـونُ مَفـادُ الآيـةِ أنَّ اللهَ عـزَّ وجـلَّ عَلِـمَ أنَّ إرادَتَُم  وبنـاءً عىل هـذهِ النَّظريَّ
دوا بـهِ مـن إمكاناتٍ  عَـهُ لهـُم مـن أحـكام، بحكـم مـا زُوِّ تَـري دائِاًم وِفْـقَ مـا شرَّ
ذاتيَّـة، ومواهـب مُكتسـبَة منَ اللهِ تعالى نتيجةَ حُبِّهِم لـهُ وفنائِهِم فيه، بحيثُ صارَ 
ـداً في سـلوكِهِم، ثُـمَّ بحُِكـمِ مـا كانَ لديهـِم  الإسلامُ بـلِ التَّوحيـدُ المطلَـقُ مُتجَسِّ
مـنَ القُـدُرة عىل إعمالِ إرادَتِـِم وِفْقَ أحكامهِ التي اسـتَوعبوها عِلْاًم وخِبرة، فقَد 
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هُ لا يريدُ لهـُم بإرادَتهِِ التَّكوينيَّـةِ إلّ إذهابَ  سـةِ بأنَّ صـحَّ لَـهُ الإخبـارُ عن ذاتهِِ المقدَّ
ـم ما داموا  ـهُ لا يفيـضُ الوجـودُ إلّ على هـذا النَّوعِ من أفعالِِ جـسِ عنهُـم؛ لأنَّ الرِّ

جسِ عنهم. هـم لا يُريـدونَ لأنفُسِـهِم إلّ التطهيرَ وإذهـابَ الرِّ
وبهـذا يَتَّضِـحُ معنى الإصطفاء والإختيار مِـن قِبَلِهِ لبعضِ عبيدِهِ في أن يحمِلوا 
ـأنُ في الأولياءِ والأنبياءِ وأوصِيائِهِم،  سـةِ كما هو الشَّ ثقِْلَ النُّهوضِ برِسـالَتهِِ المقدَّ
عىل أنَّ الإشـكالَ لـو تـمَّ فهـو جـارٍ في الأنبيـاءِ جميعـاً، وثبـوتُ العِصمـةِ لهمُ ولو 

نسِـبيّاً موضِـعُ اتِّفـاقِ الجميـع، فما يُـابُ بهِ هناكَ يُـابُ بهِ هنا مـن دونِ فَرق.
ـقِ الإرادةِ بجمْـعٍ خـاصٍّ عىل الوجه الـوارِدِ في  وبالجملـة: فـإنَّ تخصيـصَ تعلُّ
ـةَ جميعـاً،  ـتِ الأمَّ الآيـة، يمنـعُ مـن تفسيرِ الإرادةِ بـالإرادةِ التَّشريعيَّـةِ التـي عمَّ
اسِ لم يسـتَثْنِ أحداً منهـم؛ لأنَّ الِحكمَةَ  عَ اللهُ سُـبحانَهُ دسـاتيَرهُ إلى النّـَ فعندمـا شرَّ
ـا الّذينَ  مـنَ التَّشريـعِ إنَّام هـيَ التَّطهيرُ وإتمـامُ النِّعمَـةِ كام في قولـِهِ تعـالى: ﴿يا أيُّ
لاةِ فاغسِـلوا وجوهَكُـم وأيدِيَكُـم إلى الَمرافـِقِ وامسَـحوا  آمَنـوا إذا قُمتُـم إلى الصَّ
لَـهُ  علَّ ثُـمَّ  هَـروا﴾)))  فاطَّ جُنُبـاً  كُنتُـم  وإن  الكَعبَينِْ  إلى  وأرجُلكُِـم  برُؤوسِـكُم 

كُـم تشـكُرون﴾. رَكُـم وليُِتـِمَّ نعِمَتَـهُ علَيْكُـم لعلَّ بقولهِ:﴿ولكـن يُريـدُ ليُِطَهِّ
فالتَّشريـــعُ يعُـــمُّ أهـــلَ البيـــتِ كغيِرهِـــم مـــنَ المكلَّفـــنَ لكـــنَّ إرادَتَـــهُ 

ـــةٌ بهِـــم. هنـــا تكوينيَّـــةٌ مُتصَّ
جـسِ عـن أهـلِ  « تكوينـاً بهِـم بإذهـاب الرِّ ـقَ إرادَتـِهِ »عـزَّ وجـلَّ 2- إنَّ تعلُّ
ـُم صـاروا مُبَينَ عىل فعِلِ الطَّاعـةِ والإبتعادِ عـن المعصيةِ  البيـتِ لا يعنـي أنَّ

جسِ  ممـّا يعنـي انتفِـاءَ صِفَةِ المـدْحِ والثَّناءِ عليهِم، بـل إنَّ تعلُّقَ إرادتـهِ بإذهابِ الرِّ
عنهُـم مُرتبـِطٌ باختيِارِهِـم فعِْـلَ الطَّاعـةِ وتـرْكَ المعصيـة، فهُـم قـادِرونَ عىل فعِْلِ 

1- سورة المائدة: 6.
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ـلبيَّةِ بل لأنَّ  المعصيَـةِ ولكنَّهُـم لا يفعَلونَـا لعِِلْمهِم بعواقبِ المعاصي وآثارِها السَّ
تـرْكَ المعصِيَـةِ محبوبٌ لـدى الَمولى سُـبحانَه.
قد يُقال: كيفَ حصَلوا على هذا العِلْم؟

والجـواب: إنَّ حصولَـُم عليـهِ موهوبيٌّ من عندِ علّمِ الغيوبِ لعِِلْمهِ سُـبحانَهُ 

نيـا، فالمسـألةُ مُرتبطـةٌ بعِلْـمِ اللهِ الأزَليِّ الّـذي لا  ـُم لـن يعصـوهُ في الدُّ وتعـالى أنَّ
هُ شيءٌ عىل الإطلاق. يُمكِـنُ أن يحـدَّ

فسَـبْقُ الإرادةِ التَّكوينيَّـةِ عىل أفعـالِ العِبادِ لا يسـتَلزِمُ سَـلْبَ الإختيِارِ عنهُم؛ 
ـطِ إرادةِ العبيدِ واختيِارِهِم، فهُـم إذا أرادوا  ـقُ بتوَسُّ لأنَّ إرادَتَـهُ سُـبحانَهُ إنَّام تتعلَّ

ءِ لهـُم تكويناً. لأنفُسِـهِم شـيئاً فاللهُ سُـبحانَهُ يُريـدُ ذلكَ الشَّ

جـسِ هـو أنَّ اللهَ تعـالى عصَمَهُـم عـنِ  ومعنـى إرادتـهِ التَّكوينيَّـةِ بإذهـابِ الرِّ
عوة،  ـهوِ والنِّسـيانِ وكلِّ مـا يُنفِـرُ عن قَبـولِ الدَّ نـوبِ والخطايـا والغَفْلَـةِ والسَّ الذُّ
والعِصمـةُ كام هـو معلـومٌ عبـارةٌ عـن عِلْـمٍ يقينـيّ حَبـاهُ اللهُ تعـالى لَِـن عَلِـمَ منـهُ 

الطَّاعـةَ والإمتثـال، وهـي بهـذا المعنى لا تَسـلِبُ من صاحِبَها الإختيـار، بل يبقى 
ك، ويختـارُ الطَّاعـةَ عىل المعصيـةِ بإرادتـِهِ واختيـاره،  قـادِراً عىل الفِعْـلِ أو الرتَّ
فعِـلِ  عىل  قدرتُـهُ  ومنـهُ  مَقـدورٍ  كلِّ  عىل  تعـالى  اللهِ  قـدرةُ  ذلـك:  عىل  ومِثـالٌ 
ـهُ لا يصـدُرُ منـهُ القَبيـحُ قـط في زمَـنٍ  القبائِـحِ كقُدرتـِهِ عىل فعِـلِ الحسَـن، غيرَ أنَّ
اعي مفقـود، وكُلَّما  ـارفَ عـن فعِـلِ القبيـحِ موجـودٌ والدَّ مـنَ الأزمـانِ؛ لأنَّ »الصَّ

اعـي امتنـعَ الفعـل«))). ـارِفُ وانتفـى الدَّ وُجِـدَ الصَّ
( لا يفعـلُ القبيـحَ نـرى عموميَّـةَ قدرتـِهِ لـكلِّ شيء؛  ـهُ )عـزَّ وجـلَّ ولأجـلِ أنَّ
ـهُ عـزَّ وجلَّ لا يصـدرُ منهُ القبيـح، إذ لو لم يقدِر عىل القبيحِ لما صحَّ  ومـع هـذا فإنَّ

1- أنظر كتابنا: الفوائِد البهيّة: ج1، ص310. 
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ـهُ عىل كلِّ شيءٍ قدير. قولُنـا: إنَّ
وكـذا الإنسـانُ العاقـلُ الّـذي لا يمَـسُّ بيـدهِ الأسلاكَ الكهرُبائيَّـة، ولا يُلقي 
بنفسِـهِ مـن شـاهقٍ لعِلْمِـهِ بـأنَّ في ذلـكَ هلاكَـهُ وموتَـه، فهو قـادرٌ على فعِْـلِ ذلكَ 
ـهُ لا يفعـلُ لعِلْمِـهِ بالهلَاك، فعِلْمُـهُ لم يسْـلِبْهُ الإختيـارَ بـل صانَهُ مـنَ الوقوعِ  إلّ أنَّ
في الهلَاك، ونظيرُهُ المعصـومُ المصـونُ منَ القبائِـحِ فهوَ يَعصِمُ نفسَـهُ طيلَـةَ حياتهِِ 

مـن أيِّ قبيـحٍ وإن كانَ قـادِراً عىل الإتيـانِ بها.
لُ مماّ ذَكَرنا: ويتحصَّ

أنَّ الإرادة التشريعيَّـة هـي التـي تتوسّـطُ فيهـا إرادةُ  المريـد بينـه وبين تحقيـق 
إرادتـه في الخـارج عبر المكلَّـف باختيـاره.

ـــقَ وجـــودُ المـــاءِ  فعندمـــا تطلُـــبُ مـــن ابنـــكَ أن يأتيَِـــكَ بـــاء، فلِكَـــي يتحقَّ
ـــطَةٌ بـــنَ إرادَتـِــكَ وبـــنَ تناوُلـِــكَ للـــاء،  أمامَـــكَ لا بُـــدَّ أن توجـــدَ إرادةٌ مُتوسِّ

وهـــذهِ هـــي الإرادةُ التَّشريعيَّـــةُ.
ـــقِ  ـــنَ تحقُّ ـــدِ وب ـــن إرادةِ المري ـــلُ ب ـــي لا يتخلَّ ـــي الت ـــةُ فه ـــا الإرادةُ التَّكوينيَّ أمَّ
ـــهُ مـــن يـــدِك، فـــإنَّ  المـــرادِ في الخـــارِجِ إرادةُ موجـــودٍ آخـــر، فلـــو أردْتَ شـــيئاً تطلب
ـــاً  ـــرادِ خارِج ـــقُ الم ـــاج تحقُّ ـــن دونِ أن يحت ـــه، م ـــانِ ب ـــاشرةً للإتي كُ مب ـــرَّ ـــدَ تتح الي

ـــرى. ـــطِ إرادةٍ أخ إلى توسُّ
ـــفِ بعكـــسِ  ــةٌ للتَّخلُّ ـــا قابلـ ومِـــن أهـــمِّ خصائِـــصِ الإرادةِ التَّشريعيَّـــةِ أنَّ
ـــفَ عـــنِ الإرادة، فهـــل  الإرادةِ التَّكوينيَّـــةِ فـــإنَّ المـــرادَ لا يُمكِـــنُ أن يتخلَّ
ــفُ؛ لأنَّ  ـ ــرِ؟ كلا، لا يتخلَّ ةِ أن تُبـ ــاصَِ ــنَ البـ ــرُ إن أردْتَ مـ ــفُ البـ ـ يتخلَّ

الإرادةَ هنـــا إرادةٌ تكوينيَّـــة.
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ــاءَ  ــادَتِ الإنشـ ــةَ لأفـ ــتُ الإرادةَ التَّشريعيَّـ ــو كانـــت تُثبـِ ــةُ لـ يفـ ــةُ الشَّ والآيـ
هـــوا عـــن كلِّ رِجـــسٍ، ومـــا  ـــروا وأن يتنزَّ ــاسِ أن يتطهَّ لَـــبَ مـــن كلِّ النّـَ والطَّ
ـــقَ الإرادةِ  ـــا وِف ـــرادُ منه ـــيكونُ الم ـــتِ فس ـــلِ البي ـــن أه ثُ ع ـــدَّ ـــةُ تتح ـــتِ الآي دام
ـــزَّ  ـــهُ )ع ـــنَ لا أنَّ ـــوا معصوم ـــتِ أن يكون ـــلِ البي ـــن أه ـــبُ م ـــةِ أنَّ الله يطلُ التَّشريعيَّ
ـــةِ  ـــى التكوينيَّ ـــةِ ع ـــا الإرادةَ في الآي ـــو حَملن ـــا ل ـــم، أمّ ـــن عِصمَتهِ ـــرُِ ع ( يُ ـــلَّ وج

فهِـــيَ إخبـــارٌ عـــن أنَّ أهـــلَ البيـــتِ معصومـــون.
ــعِ فــا  ــت عــى التَّشري ــة، فهــي إن حُلَِ ــنِ في الآي وهكــذا نكــونُ أمــامَ خيارَيْ
ــا إنشــاءٌ وطلَــبٌ للعِصمَــةِ مــن أهــلِ البيــت، وإذا حُلَِــت عــى التَّكويــنِ  شــكَّ أنَّ
فهــي إخبــارٌ عــن كونِِــم معصومــن. ولا يُمكِــنُ الحمــلُ عــى الإرادةِ التَّشريعيَّة، 
ــا« تُفيــدُ الحــرَْ والقَــرْ، والمعنــى  ــا يُريــدُ اللهُ« و»إنَّ ــا تنــصُّ عــى قولـِـهِ »إنَّ لأنَّ
ــتِ الإرادةَ  ــك، وإذا كان ــوا كذل ــط أن يكون ــتِ فق ــلِ البي ــن أه ــبَ م أنَّ اللهَ طلَ
جــسِ مُتصّــاً  هِ عــن الرِّ ــةَ فــا معنــى لأن يكــونَ طلَــبُ الطَّهــارةِ والتَّنــزُّ التَّشريعيَّ

بأهــلِ البيــتِ محصــوراً بهــم دونَ غيرهــم.
وصْرفُ مِصـداقِ أهـلِ البيـتِ في الآيـةِ إلى غيرِ عرتةِ النَّبـيِّ كنسِـائِهِ أو قرابَتـِهِ 
ـةِ فـإنَّ ذلـكَ لا يحـلُّ المشـكلة، إذ سـتبقى الإرادةُ التَّشريعيَّـةُ غيَر  ـةِ أو الخاصَّ العامَّ
يعةَ لا لكَِي  منسـجِمَةٍ مـع هـذا الحصِْ الموجـودِ في الآية؛ فاللهُ سُـبحانَهُ أنـزلَ الشَّ
جـسِ دونَ سِـواهُم، وإنَّام لكَِـي  هـوا عـن الرِّ ـرَ أهـلُ البيـتِ وحدهُـم ويتنزَّ يتطهَّ

هَ كلُّ مَـن بَلَغَـهُ هـذا الدّين. ـرَ المسـلِمونَ جميعـاً، ويتنـزَّ يتطهَّ
ولـو حَملنـا الإرادةَ عىل التَّشريعِ فسـيكونُ هذا الحصُْ في غيِر محلِّـه، ولا يُلائِمُ 
الآيـةَ المبارَكـةَ أساسـاً، وبذلـكَ لا يُمكِـنُ أن تكـونَ الإرادةُ في الآيـةِ تشريعيَّـة، 
ومـن ثـمَّ فهـي ليسَـت إنشـائيَّةً، وإنَّام هـي إرادةٌ تكوينيَّـة، وعىل هـذا الأسـاسِ 
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فهـيَ إخبـارٌ عـن أنَّ أهـلَ البيـتِ متَّصفـونَ بالعِصمـة.
رأيُ الأشاعِرَةِ في الإرادة:

ليلِ عىل الإرادةِ التَّشريعيَّةِ  صنا كتُبَ الأشـاعِرَةِ واسـتنطقناها عنِ الدَّ لـو تفحَّ
ـياق، حيثُ  في الآيـةِ المباركـةِ لحصَلنـا عىل جـوابٍ واحـدٍ لا غير وهـو وحدةُ السِّ
إنَّ اللهَ سُـبحانَهُ جعَـلَ تلـكَ الأوامِـرَ قبـلَ آيـةِ التَّطهيرِ مـن قولـِهِ تعالى:﴿يا نسـاءَ 
كاةَ﴾  لاةَ وآتيِنَ الـزَّ ... ولا تبَرجـنَ... وأقِمْـنَ الصَّ ... وقَـرْنَ في بيوتكُِـنَّ النبـيِّ
قونَـا في حياتهـِمُ العمليَّـة،  اسُ ويُقِّ النّـَ جـس، يأخـذُ بهـا  وسـائِل لإذهـابِ الرِّ
جـس،  فيكـونُ خِطابُـهُ تعـالى لنسـاءِ النَّبـيِّ بهـذهِ الأوامـرِ لكـي يُذهـبَ عنهُـنَّ الرِّ
ـياق،  رَهُـنَّ تطهيراً، فاتصـالُ الآيةِ بام قبلَها وما بعدَها دليلٌ على وحدةِ السِّ ويُطهِّ

. ِّوبالتَّـالي نـزولِ الآيـةِ في نسِـاءِ النَّبي
والجواب من وجوهٍ هي الآتية:

1- لا يَفـــى أنَّ مـــا ورَدَ في الآيـــاتِ مـــنَ الأحـــكامِ ليسَـــت أحكامـــاً 
وجِ  ـــزَّ ـــرِ ال جِ لغ ـــرُّ ـــةُ التَّ ـــوت، وحُرمَ ـــرْنُ في البي ـــيّ ، فالق ـــاءِ النَّب ـــةً بنس خاصَّ
ـــاءِ  ـــةٌ لنس ـــكامٌ عامَّ ـــا أح ـــولِ كلُّه س ـــةُ للرَّ كاةِ والطَّاع ـــزَّ ـــاءُ ال ـــاةِ وإيت ـــةُ الصَّ وإقام
المســـلمين، فـــاللهُ سُـــبحانَهُ عندمـــا خاطَـــبَ نســـاءَ النبّـــيِّ قصَدَهُـــنَّ مـــع المســـلمات، 
ـــرَ الـــكُلّ، وإذهـــابَ  فهـــو ســـبحانَهُ يريـــدُ مـــن خـــالِ هـــذهِ التَّكاليـــفِ أن يُطهِّ
جـــسِ عـــن عمـــومِ النِّســـاءِ لا عـــن زوجـــاتِ النبـــيِّ خاصّـــة، وعندئِـــذٍ لا  الرِّ

وجْـــه لتخصيصِهِـــنَّ بالِخطـــابِ دونَ غيِرهِـــنّ.
ـياقِ إذا لم يكـن هنـاكَ دليـلٌ خارجيٌّ ينفيـه، ولكن مع  2- يُمكـنُ الأخـذُ بالسِّ
ـةً في  ـياقِ فلا يُمكِـنُ حينئِـذٍ جعلـهُ حجَّ ليـلِ الّـذي يُثبـِتُ خِلافَ السِّ وجـودِ الدَّ

ـةِ والقرائِـنِ الخارجيَّـةِ المثبتَِةِ عكسَـه. مقابـلِ الأدلَّ
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مائِـر، وهـذا لم يحصـل في  ـادَ في تأنيـثِ الضَّ ـياقِ تقتضي الإتِّ 3- إنَّ وحـدةَ السِّ
مائِـرِ ثُـمَّ تذكيِرها ثـمَّ تأنيثهِـا يَنفي ما  دَ الِخطـابِ بتأنيـثِ الضَّ الآيـات، بـل إنَّ تعـدُّ
عـاهُ المخالفِـونَ مـن نزولِـا في نسـاءِ النَّبـيّ ، لو كُـنَّ المرادَ بالخطـابِ في الآيةِ  ادَّ

يفة. مائِرِ في الآيـةِ الشَّ لـكانَ الواجـبُ تأنيـث الضَّ
ما يُريـدُ اللهُ﴾ يُثبـِتُ العِصْمَـةَ للمِصـداق، وهـذهِ خيرُ  4- إنَّ قولَـهُ تعالى﴿إنَّ
عِ العِصْمَةَ  قرينـةٍ عىل أنَّ المـرادَ بأهلِ البيتِ ليسَ نسِـاءَ النَّبيّ ؛ لأنَّ أحـداً لمْ يدَّ
لنسـاءِ النَّبـيّ ، كام أنَّ القرائِـنَ التَّاريخيَّـةَ أشـارَت صراحـةً إلى أنَّ المعنـِيَّ بأهلِ 

ـةً دونَ أزواجِه. البيـتِ حرْصاً هُـم عِتْةُ النَّبـيِ  خاصَّ
هُ لا صِلَةَ لآيةِ التَّطهيِر بما قبْلَها وما بعْدَها منَ الآيات، بدليلِ أنَّ الآيةَ  5- أنَّ
نزلَت وحدَها ولَْ يرِد نزولُا ضِمْنَ آياتِ النِّساءِ ولو في روايةٍ واحدة، وقد ذكَرنا 

خيَن منَ الفريقَيِْ مُتَّفِقونَ على نزولِا لوَِحدِها في بيتِ أمِّ سلَمة. سابقِاً أنَّ المؤرِّ
جس.  الُمفردَةُ الثَّانية: الرِّ

ـة، ولم يخصصهـا واحـدٌ  ـةِ والمعنويَّ جْـس« بالقـذارةِ الماديَّ فَ اللُّغويّـونَ »الرِّ عـرَّ
منهـم بالقـذارة المعنويـة عىل الإطلاق.

ـيطان  جْـسُ: الحركـةُ الخفيفـةُ القـذر وسوسـةُ الشَّ قـالَ صاحِـبُ المنجِـد: الرِّ
العمـلُ القبيـحُ العِقـابُ عىل العمـلِ القبيـح))). 

وقالَ صاحبُ القاموس:
ك، وتُفتَـحُ الـراءُ وتُكرَسُ الجيـم، والمأثـم،  جـسُ بالكرْس: القـذر، ويُـرَّ » الرِّ
ـكلُ والعِقابُ  وكلُّ مـا اسـتُقذِرَ مـنَ العمـل، والعمـلُ المـؤدّي إلى العـذاب، والشَّ

والغضَـب...«))). 
1- المنجد الأبجدي: ص476.

2- القاموس المحيط: ج2، ص318.
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وقالَ ابنُ فارس:
ءُ يرجُـسُ رجاسَـةً،  ءُ القـذِرُ، ورَجُـسَ اليشَّ جسُ:القـذَرُ، وقيـل: اليشَّ » الرِّ
وكلُّ قـذرٍ رِجْـسٌ، ورجُـلٌ مَرجـوسٌ، ورجـسٌ: نجـسٌ، ورجـسٌ أي نجـسٌ. 
والكُفْـر،  واللَّعنـةِ  والعـذابِ  القبيـحِ  والفِعْـلِ  بالحـرامِ  جْـسِ  الرِّ عـن   ُ ويُعَبرَّ
جْـسَ على الّذيـنَ  جْـسُ في القُـرآن: العـذابُ ومنـهُ قولـهُ تعالى:﴿ويجعـلُ الرِّ والرِّ

ـك. جْـسُ: الشَّ المأثَـمُ، والرِّ جْـسِ  الرِّ يَعقِلـونَ﴾، ومـنَ  لا 
جـسُ في اللُّغـةِ إسـمٌ لـكلِّ مـا اسـتُقذِرَ مـن عمـلٍ فبالَـغَ  وقـالَ الزجـاج: الرِّ
ها رِجسـاً: أي الخمْـرُ والميْرِسُ والأنصـابُ  اللهُ تعـالى في ذَمِّ هـذهِ الأشـياءِ وسَامَّ
جُـلُ رِجْسـاً، ورَجُـسَ يرجُـسُ: إذا عمِـلَ عمَلاً قبيحـاً.  والأزلام. ورَجُـسَ الرَّ

وسوسَـتُه«))).      ـيطانِ  الشَّ ورِجْـسُ 
: وقالَ الرّاغبُ الأصفهانيُّ

قـالَ  أرجـاسٌ،  ورِجـالٌ  رَجِـسٌ  رجُـلٌ  يُقـالُ  القَـذِر،  ء  اليشَّ جْـسُ:  »الرِّ
ـيطانِ﴾  ما الَخمْـرُ والميْسرُِ والأنصـابُ والأزلامُ رِجْـسٌ مـن عمـلِ الشَّ تعالى:﴿إنَّ
جْـسُ يكـونُ عىل أربعـةِ أوجُهٍ: إمّا مـن حيثُ الطَّبـعِ، وإمّا من جِهَـةِ العقل،  والرِّ
ع، وإمّا مـن كلِّ ذلكَ كالميِتَـة، فإنَّ الميتـةَ تُعافُ طَبعـاً وعَقلًا  ْ وإمّـا مِـن جِهَـةِ الشرَّ
عِ الخمْرُ والميْرِس، وقيـلَ إنَّ ذلـكَ رجْسٌ من  جْـسُ مـن جهـةِ الشرَّ وشرعـاً، والرِّ

جهـةِ العقـل...«))).

1- لسانُ العرب: ج6، ص94.
2- مفرداتُ القرآن: ص188.
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وقالَ الآلوسيُّ في روحِ الَمعاني:
نب. ءُ القذِرُ... وقيلَ الذَّ جْسُ في الأصلِ الشَّ »والرِّ

ـيطان،  وقـالَ السـدي: الإثْـمُ، وقـالَ: الزجـاجُ: الفِسْـق، وقـالَ ابـنُ زيـدٍ: الشَّ
ـكّ، وقيـلَ: البُخـل والطَّمَـعُ، وقيـلَ الهـواءُ  ك، وقيـلَ: الشَّ وقـالَ الحسَـنُ: الشرِّ
جْـسَ يقَـعُ على الإثْمِ وعىل العذابِ وعلى النَّجاسَـةِ وعلى  والبـِدَع، وقيـلَ: إنَّ الرِّ

النَّقائِـص، والمـرادُ بـهِ هنـا ما يعـمُّ كلَّ ذلـك...«))).            
وقالَ الطّباطبائي في ميزانهِ:

جاسَـــةِ وهـــي القـــذارة،  جْـــسُ بالكـــرِْ فالسّـــكون صِفـــةٌ مـــنَ الرَّ »والرِّ
ـــبِ  ـــونُ بحسَ ـــا، وتك ـــرَ منه ـــبَ والتَّنفَُّ ـــبُ التَّجَنُّ ء تُوجِ ـــيَّ ـــةٌ في ال ـــذارةُ هيئ والق
ـــهُ رِجْـــسٌ﴾  ـــرٍ فإنَّ ـــرِ، قـــالَ تعـــالى:﴿أو لْحـــمَ خِنزي ـــةِ الخنزي ء كرجاسَ ظاهـــرِ الـــيَّ
كِ والكُفْـــرِ وأثَـــرُ  ـــةُ كالـــرِّ جاسَـــةُ والقـــذارةُ المعنويَّ وبحسَـــبِ باطنـِــهِ وهـــو الرَّ
ـــاً  ـــم رِجْس ـــرَضٌ فزادَتُْ ـــم م ـــنَ في قلوبِِ ـــا الّذي ـــالَ تعالى:﴿وأمّ ـــيِّئ، ق ـــلِ السَّ العم

إلى رِجْسِـــهِم وماتـــوا وهُـــم كافـِــرون...﴾«))). 
ـــةُ  جاسَ ـــه، فالرَّ ـــبُ في مُفرَدات اغِ ـــرَهُ الرَّ ـــا ذكَ ـــى م ـــذِرُ ع ءُ الق ـــيَّ ـــس ال ج »الرِّ
ءِ  ـــيَّ ـــن ال هُ ع ـــزَّ ـــدُ ويتنَ ـــذي يبتع ـــفُ الّ ـــذارةُ هـــو الوَصْ ـــة، والق ـــحِ كالنَّجاسَ بالفَتْ

ـــه«))). ـــع عن ـــر الطَّب ـــبَبهِِ لتنف بسَ
: جْسُ على قِسمَيِْ وعليهِ فيكونُ الرِّ

ـــن، وقـــد اســـتعملَ  غَوِيّ ـــا عـــى أقـــوالِ بعـــضِ اللُّ مـــادّيٌّ ومعنـــويٌّ كـــا نصَصْن
ـــمَهُ إلى: ـــهِ حيـــثُ قسَّ جْـــس« بـــكِلا معنيََيْ ـــمُ »الرِّ القـــرآنُ العظي

1- تفسير روح المعاني: ج12، ص18.
2- تفسير الميزان: ج16، ص312. 

3- المصدر نفسه: ج6، ص120.
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: رجْسٌ معنويٌّ
ـــرِ  ـــودةُ في الكاف ـــةُ الموج ـــن، فالنَّجاسَ ـــدِ الوَثَ ـــرِ وعاب ـــالُ في الكاف ـــي الح ـــا ه ك
دِ أن يُعلِـــنَ إســـامَهُ يَطهُـــرُ باطنـُــه، وكذلـــكَ الأثَـــرُ  نجاســـةٌ باطنيَّـــة، وبمجـــرَّ
ـــيطانِ  ـــهُ مـــن عمـــلِ الشَّ ؛ لأنَّ ـــهُ رِجْـــسٌ باطنـــيٌّ ءُ في نفـــسِ الإنســـانِ فإنَّ ِّ الـــيَّ

جـــسِ الباطنـــي، قـــالَ تعـــالى: ُ عنـــهُ بالرِّ ويُعـــرَّ
ـمْ رِجْسـاً إلى رِجْسِـهِم وماتـوا وهُـمْ  ـرَضٌ فزادَتُْ ﴿وأمّـا الّذيـنَ في قلوبِـِم مَّ

كافـِرون﴾))).
جْسَ على الّذينَ لا يُؤمنونَ﴾))). ﴿وكذلكَ يجعلُ اللهُ الرِّ

كُمْ رِجْسٌ وغَضَبٌ﴾))). ن رَبِّ ﴿قال قَدْ وَقَعَ عليْكُم مِّ
: ورِجْسٌ مادّيٌّ

مِ ولَْمِ الِخنزير، قالَ تعالى: كما هو الحالُ في الخمَْرِ والميِتَةِ والدَّ
يطانِ﴾))). ﴿إنَّما الَخمْرُ والميْسُِ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

هُ رِجْسٌ﴾))). ﴿إلّ أنْ يكونَ مَيْتَةً أو دَماً مَسفوحاً أو لْحمَ خِنزيرٍ فَإنَّ
مـنَ الأعامل،  الباطنيَّـةِ  المعنويـة  بالأمـورِ  يَتَـصُّ  جْـسَ لا  الرِّ فـإنَّ  هنـا  مـن 
هِ  ـقِ القلـبِ وتوَجُّ ـلوكِ والملَـكاتِ والعقائِـدِ الباطِلَـة، حتّـى تعلُّ والأخلاق والسُّ
النَّفس، بل يَشـمَلُ حتَّى الأمورَ المادية في داخل الإنسـان كالدم والبول والغائط 
والمنـي... كام يشـمل الأشـياء الخارجيـة المنصـوص عليهـا في الكتـاب والسـنَّة 

كالنجّاسـات العشر المذكـورة في بـاب النجّاسـات في كتـب الفقـه الشّعـي.
1- سورة التوبة:125.

2- سورة الأنعام:125.
3- سورة الأعراف:71. 

4- سورة المائدة:90.
5- سورة الأنعام:145. 
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ـةِ كام أنـه  لالَـةِ عىل القـذارَةِ الماديَّ جْـسَ في الدَّ فالقـرآنُ الكريـمُ يسـتخدِمُ الرِّ
ـةِ أيضـاً. يسـتعمِلُها في الأمـورِ المعنويَّ

هُ  ـهُ رِجْـسٌ أي قـذَرٌ مـاديٌّ يجـبُ التَّنـَزُّ وقـد وصَـفَ القُـرآنُ لحـْمَ الِخنزيـرِ بأنَّ
عنـهُ لقولـِهِ تعـالى »فاجتَنبِـوه« ولكِوْنـِهِ مـنَ الآثـامِ الظَّاهِرَةِ الّتـي ردَعَ عنهـا بقولهِِ 
الِخنزيـرِ مـن مَصاديـقِ ظاهِـرِ  تعـالى:﴿وذَروا ظاهِـرَ الإثـمِ وباطنَِـهُ﴾))). ولحـمُ 
هُا من  ـة، وكـذا وصْفُـهُ للكُفْرِ ومـرَضِ القلبِ حيـثُ عَدَّ يَّ جاسَـةِ المادِّ الإثْـمِ والرَّ
جْـس، وينتج عنهام الرّجس المادي عنـد الكافر،  مصاديـقِ القـذارَةِ الباطنيَّـةِ والرِّ
فمـن هنـا أجمـع الفقهـاء عىل نجاسـة الكافـر ماديـاً تبعـاً لنجاسـة روحـه كام هـو 

مفصّـل في كتـب الإسـتدلال الفقهـي.
ـةِ  جْـسَ في الأمـورِ الماديَّ وعىل هـذا الأسـاسِ يتَّضِـحُ أنَّ القـرآنَ يسـتعملُ الرِّ
غَـةِ موضوعٌ للقَـذارةِ التي  جْـسَ في أصْلِ اللُّ ـةِ عىل حـدٍّ سـواء؛ كما أنَّ الرِّ والمعنويَّ

ةً. ـةً أم معنويَّ تسـتنفِرُ منهـا الطِّبـاعُ والنُّفـوسُ سـواءً كانـت ماديَّ
زُبدَةُ المخض: 

جْـسُ  ـا الرِّ جْـسِ بشـتَّى أقسـامِه؛ أمَّ أنَّ الله سـبحانَهُ نفـى عنهـم  مُطلَـقَ الرِّ
ـهو،  ـكِّ والجهْـلِ بالموضوعـاتِ والأحـكامِ وكذا النِّسـيانُ والسَّ المعنـويُّ مـنَ الشَّ
ا تسـتَقْبحُِهُ  مِّـَ ـهُ  مَنفِْـيٌّ عنهُـم سلام الله عليهـم؛ لأنَّ ـيّئ، كلُّ ذلـِكَ  السَّ والأثَـرُ 

عـوةَ إلى اللهِ تعـالى. النُّفـوسُ وتنفُـرُ منـه، وهـذا يضـادُّ فائِـدَةَ البعِْثَـةِ والدَّ
مِ هـو أيضـاً مَنفِـيٌّ عنهـم  جـسُ المـادِّيُّ كالبـولِ والغائِـطِ والمنـي والـدَّ وأمّـا الرِّ
بـالإرادةِ التَّكوينيَّـة، بمعنـى أنَّ أثَـرَ النَّجاسَـةِ مُرتَفِـعٌ في كلِّ هـذهِ الأمـورِ عنهـم 
اسَ فيهـا. مُضافـاً إلى  النّـَ يُشـارِكونَ  ـُم  أنَّ فـرَضِ  سلام الله عليهـم؛ هـذا عىل 

1- سورة الأنعام:120.
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والفـم  جْلَينِْ  والرِّ الإبطَينِْ  كرائِحَـةِ  البَشرَِ  عـنِ  عـادَةً  تَنفـكُّ  التـي لا  اللَّـوازِمِ 
وخـروج الريـح، فـإنَّ كلَّ ذلـكَ مَنفـيٌّ عنهُـم أيضـاً.

ةِ؛  ــةِ والمعنويَّ جْــسِ الماديَّ قُ بــنَ مصاديــقِ الرِّ عُ والعقــلُ لا يُفــرِّ فالعُــرْفُ والــرَّ
جْــسِ بــنَ أن يكونَ  يّــاً أو معنويّــاً، فــا فــرْقَ في الرِّ جْــسُ قــذرٌ ســواءٌ أكانَ مادِّ فالرِّ
ــهْواً  ــياناً أو سَ ــنَ أن يكــونَ نسِ ــرٍ وب ــمَ خِنزي ــةً أو لحْ ــاً أو خمــراً أو مِيت ــاً أو مني دم
ــكَ  ــى ذل ــتدَلُّ ع ــتِ، ويُس ــن آلِ البي ــيٌّ ع ــسٌ مَنفِ ــكَ رِجْ ــكلُّ ذل ــاً؛ ف أو جه

ــيِ  ــدَةِ لنفَْ ــسِ المفي ــامِ الِجنْ ــىّ ب ــس« المح جْ ــه »الرِّ ــاقِ في قول ــومِ أو الإط بالعم
ــلٍ  ــاقِ إلّ بدلي ــذا العمــومِ أو الإط ــن ه ــرجُ ع ــا، ولا يخ ــةِ مراتبِهِ ــةِ بعامَّ الطَّبيع

ــدُ الــيّء المذكــور))).  ــصُ أو يُقيِّ ــرٍَ يَُصِّ مُعتَ

جْسُ في الآيةِ المباركَةِ عامٌّ يَشمَلُ القِسمَيْ: الماديّ والمعنويّ ولا تخصيصَ  فالرِّ
يّ. جْسِ المعنويِّ دونَ المادِّ جْسِ هو خصوصُ الرِّ ولا تقييدَ في كونِ الرِّ

رٌ في عِلْمِ  وإذا دارَ الأمـرُ بينَ العـامِّ والخاصِّ أو بينَ المطلَقِ والمقيَّدِ كما هـو مُرَّ
م واعتَبرِ العـامّ أو المطلَـقَ دونَ الخـاصِّ أو المقَيَّـد حتّـى يـدُلَّ دليـلٌ  الأصـول قـدِّ

عىل التَّخصيـصِ وهـو غيُر موجـودٍ في هـذا المقام.
يوحـى  مِثلُكُـم  بَرَشٌ  أنـا  ما  إنَّ تعالى:﴿قُـلْ  بقولـِهِ  اسـتدلَّ  مـنِ  دعـوى  وأمّـا 

وذلـك: ـةٍ  تامَّ فغيرُ   ِالمعصـوم باطـنِ  في  مـا  نجاسَـةِ  ﴾)))عىل  إلََّ
هُ المشِركونَ من كونِ النَّبـيِّ مَلَكاً لا يأكلُ  1- لأنَّ الآيـةَ في مـورِدِ رفْـعِ مـا توهَّ

رونَ أنَّ الأنبياءَ آلِةٌَ. الطَّعـامِ ولا يمشي في الأسـواق، فكانوا يتصَـوَّ
اخليَّـــةَ مُنطويـــةٌ عـــى وجـــودِ قـــذارَة،  2 - صحيـــحٌ أنَّ البـــرََ طبيعتَهـــمُ الدَّ

1- لاحظ تعليقاتنا على مراجعات السيّد العلامة عبد الحسين شرف الدين: ص116، ط، الأعلمي، عام 1416هجري.
2- سورة الكهف: 110.
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ــةٍ  ــةٍ مُعيَّنـ ــم بطبيعـ ــزاً عنهُـ ــونَ مميَّـ ــن أن يكـ ــومَ مـ ــعُ المعصـ ــذا لا يَمنـَ ــنَّ هـ لكـ
ـــة، وإلّ  طاهـــرة، وهـــذهِ الطبيعـــةُ الطَّاهـــرةُ لا تُرِجُـــهُ عـــن أصـــلِ البشريَّ
ـــونَ  ـــونَ ولا يبُول ط ـــثُ لا يتغَوَّ ـــةِ حي ـــمُ البشريَّ ـــن طبيعَتهِِ ـــةِ ع ـــلُ الجنَّ ـــرِجَ أه لأخُْ
ـــة،  ـــيٌّ في الجنَّ ـــطٌ أو من ـــولٌ أو غائِ ـــاكَ ب ـــسَ هن ـــل لي ـــة، ب ـــةِ المتَعارَف ـــقِ الآلِ مـــن طري
ـــودِ  ـــكَ الموج ـــن ذل ـــهِ ع ـــفُ بطبيعت ـــهُ يختلِ ـــة فإنَّ ـــا في رواي ـــودَهُ ك ـــلَّمنا وج ـــو س ول

ـــهُ مِسْـــكٌ يخـــرُجُ مـــن مســـامِ الِجلْـــد. نيـــا، فقـــد ورَدَ أنَّ في الدُّ
ةِ بهـذا المسـتوى مـنَ الطَّهـارة، فكيـفَ بمَِـنْ خُلِقَـتْ لهـُمُ  فـإذا كانَ أهـلُ الجنّـَ
ةُ كام هـو في صريـحِ الأخبـارِ المتواترَِة؛ منها حديثُ الكِسـاء المشـهور شـهرة  الجنّـَ

عظيمـة تـكاد تجمـع عليهـا الطائفـة المحقـة؟.
الكريهـة، وينتشرِ  وائِـحُ  الرَّ أفواهِهِـمُ  البشر أن تصـدُرَ مـن  لـوازِمِ  3- مـن 
مـن آباطِهِـم وأرجُلِهِـمُ النَّتَـنُ إلا أنَّ ذلـكَ غيرُ موجـودٍ في المعصـومِ كام ورَدَ في 
تهِ،  مصـادرِ الفريقَينْ، ومـع هـذا لَْ يَقُـلْ أحـدٌ منهـم بخـروجِ المعصـومِ عـن بشريَّ
لاتٍ  هُ مـن حيـثُ الجوهَـرِ يتميَّـزُ بمُؤَهِّ فالمعصـومُ مـن حيـثُ الصـورةِ بَشرٌَ لكنّـَ
وصِفـاتٍ تجعَلُـهُ في مَصـافِّ الملائكـةِ مـن حيـثُ الجوهـرِ والماهيَّـةِ بـل هـو أرقـى 
مـنَ الملائكـة مـن حيث الصّفـاء والنقّـاء والكمال والجلال، من هنا أشـارَ الإمامُ 
يـارةِ الجامِعَـةِ بقولـِه: »وأجسـادُكُم في الأجسـادِ  الهـادي إلى هـذهِ الميِـزَةِ في الزِّ
وأرواحُكُـم في الأرواح، وأنفُسُـكُم في النُّفـوسِ وآثارُكُـم في الآثـارِ وقُبورُكُـم في 

القُبـور، فَما اَحْلى اَسْماءُكُم، وأعظَـمَ خَطَرَكُـم...«.
فلأجسـادِهِم  خصائِـصُ تكـونُ بِا مُتْـازَةً عن غيِرها، من حيـثُ جوهَرِها 
: »وكانَ يَشـهَدُ  تِـا فهِـيَ بحَِـدِّ ذاتِـا مُعجِـزَةٌ، ففـي حديـثِ مناقِبِ النَّبـيِّ وقُوَّ

كلُّ عُضْـوٍ مِنـهُ  على مُعجـزَةِ نـورِه، كانَ إذا مَشـى في ليلَـةٍ ظَلماءَ بـدا لـهُ نـورٌ 
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ـهُ قمَـرٌ «. قالـت عائِشـة: » فقَدْتُ إبرةً ليلة، فما كانَ في منزلي سِاج، فوَجدْتُ  كأنَّ
الإبـرَةَ بنـورِ وجهِـه «. وعـن حمزَةَ بن عمر الأسـلَميّ قـال: نفَرْنا مـع النَّبيِّ في ليلةٍ 

مُظلِمَةٍ فأضـاءَتْ أصابعُِه.
إلى أن قال صاحب المناقب: 

ـهُ عىل الأرض؛ لأنَّ الظِّـلَّ مـنَ الظَّلمَـة، وكانَ إذا وقَـفَ في  ـهُ: لم يقَـع ظِلُّ ظلُِّ
ـمسِ والقمـرِ والمصِبـاح، نـورُهُ يغلِـبُ أنوارَهـا. الشَّ

قامَتُـهُ: كلَّام مشـى مـع أحـدٍ كانَ أطـولَ منـهُ بـرأسٍ وإنْ كانَ طويلاً.. إلى أنْ 
قـال: عينـاهُ: كانَ يُبرِصُ مـن ورائـهِ كام يُبرِصُ مـن أمامِـه، ويـرى مـن خلْفِـهِ كام 

ةِ مختونـاً. َّ امِـه. وَوُلـِدَ مرسوراً أي مقطـوعَ الرسُّ يـرى مـن قُدَّ
ـــاءَ  ـــلُ الخَ ـــكَ تدخُ ـــولَ اللهِ إنَّ ـــا رس ـــتُ ي ـــة: قُل ـــت عائِش ـــهُ: فقالَ ـــا جلوسُ وأم
ـــرِك، فـــا أرى شـــيئاً إلاّ أنّ أجِـــدُ رائِحَـــةَ المسِْـــك،  ـــتُ عـــى إثْ فـــإذا خرَجْـــتَ دخَلْ
ـــهُ  ـــة، فـــا يخـــرُجُ من ـــتُ أجســـادُنا عـــى أرواحِ الجنَّ ـــاءِ تَنبُ ـــا معـــاشَِ الأنبي فقـــال: »إنّ
ـــاشر  ـــا مع ـــال :»إنَّ ـــراده فق ـــم م ـــلٌ عل ـــه رج ـــهُ الأرضُ«، وتبع شيءٌ إلاّ ابتلَعَتْ

ـــر «. ـــن الب ـــون م ـــا يك ـــا م ـــون منَّ ـــاء لا يك الأنبي
رَمُ قَطّ. ةٍ رَكِبَها النَّبيُّ  بَقِيَتْ على سِنِّها لا تَْ وأمّا فخذُهُ: كانَ كلُّ دابَّ

ـــر، وإذا  ـــهِ أثَ ـــنُ لقِدَمَيْ ـــهلَةِ لا يَب ـــا مَشـــيُهُ: كانَ إذا مَشـــى عـــى الأرضِ السَّ وأمّ
ـــانَ أثَرُهـــا))). ـــةِ ب لبَ مَشـــى عـــى الصَّ

ـــامَ   كأَنْ تن ـــيُّ ـــا النب ـــفُ به ـــي يتَّصِ ـــرى الت ـــزاتِ الأخ ـــاً إلى الُمميِّ ـــذا مُضاف ه

عينـُــهُ ولا يَنـــامَ قلبـــه، ويـــرى مـــن خلْفِـــهِ كـــا يـــرى مِـــن أمامِـــه، مـــع أنَّ هـــذهِ 
ـــم  ـــا لا يُرِجُهُ ـــرَةِ به ـــيِّ والعِ ـــافُ النب ـــة، فاتِّص ـــةِ البشِريَّ ـــافُ الطَّبيع ـــور خ الأم

1- مناقب ابن شهر آشوب: ج1، ص123 باختصار وتصرف.
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ـــةً أصبغَهـــا الَمـــولى عـــزَّ وجـــلَّ  ـــةِ لكِونِـــا ميـــزاتٍ إعجازيَّ عـــن الطَّبيعـــةِ البشريَّ
ـــة. بوبيَّ ـــاتِ الرُّ ف ـــتغرَقَ في الصِّ ـــةِ واس ـــهُ في العُبوديَّ ـــى نفسَ ـــنَ فن ـــى م ع

وبالجملة:
ـــحُّ  ـــاً ويَصِ ـــدُقُ أيض ـــهُ يص ـــةِ فإنَّ ـــذارَةِ المعنويَّ ـــى الق ـــقُ ع ـــا يُطلَ ـــسَ ك جْ إن الرِّ
ـــن، كـــا  ـــنِ الأمرَيْ ـــونَ بهذي غَوِيّ ـــهُ اللُّ فَ ـــا عرَّ ـــة، مـــن هن ـــهُ عـــى القـــذارَةِ الماديَّ إطلاقُ

م. ـــدَّ ـــا تق ـــهُ ك ـــسُ نفسُ ـــو النَّجَ ـــسَ ه ج أنَّ الرِّ
اغِبُ الأصفهانّي: قالَ الرَّ

»النَّجاسةُ: القذارة وذلك ضَبان:
بٌ يُدرَكُ بالبصيرة«))). ة، وضَْ بٌ يُدرَكُ بالحاسَّ ضَْ

وقالَ ابنُ مَنظور:
رْتَـه، وقولُـهُ تعالى:  اس ومِـن كلِّ شيءٍ قذَّ »النَّجْـسُ والنِّجْـسُ: القـذَرُ مـن النّـَ
كانَ إذا  ما الُمشِركـونَ نَجَـسٌ﴾ أي أنْجاسٌ أخباثٌ وفي الحديـث: أنَّ النَّبيَّ ﴿إنَّ
دخَـلَ الَخلاءَ قال: اللهُـمَّ إنّ أعوذُ بكَ منَ النَّجسِ الرجـسِ الخبيثِ الُمخبَّث«))). 
يّاً وأُخرى معنوَيّـاً، فالنُّقصانُ الماديُّ  جـسُ نُقصـان، تارَةً يكونُ النُّقصـانُ مادِّ فالرِّ
صِ  كقُبْـحِ الَمنظـرِ وعاهـاتِ الجـوارِحِ كحَـوَلِ العينينِ وقطْـعِ اليَـدِ والعـرَجِ والبََ

ـسُ منـه البَدَن. والجُـذامِ وغيِرهـا، ونُقصـانِ الطَّبائِعِ أو نجاسَـةِ ما يتأسَّ
ـــتَّى  ـــلِ بش ءِ كالجَهْ ـــيَّ ـــمِ بال ـــدَمِ العِلْ ـــلِ وع ـــةِ العق ـــويُّ كَخِفَّ ـــانُ المعن والنُّقص
فَـــةِ أو بالتـــي لهـــا علاقـــةٌ بالأحـــكامِ  ِ صُـــوَرِهِ ســـواءٌ أكانَ جَهْـــاً بالموضوعـــاتِ الصَّ
ـــا، كلُّ  ـــبِ وغيِره ن ـــرُ بالذَّ ـــةُ والتَّفك ـــيانُ والغَفْلَ ـــهوُ والنِّس ـــذا السَّ ـــة، وك عيَّ الشَّ
ـــم  ـــةِ لكِوْنِ ـــهِ التَّكوينيَّ ـــلَّ بإرادَتِ ـــزَّ وج ـــولى ع ـــهُ الم ـــم عن هَهُ ـــاً نزَّ ـــدُّ رِجْس ـــكَ يُعَ ذل

1- مفردات ألفاظ القرآن: ص483.
2- لسان العرب: ج6، ص226.



105

ـــم. ـــعَةِ قابليَّاتِ ـــلَّ وسِ ـــزَّ وج ـــهُ ع ـــم من ةِ قُرْبهِ ـــدَّ ـــكَ لشِ ـــاً لذل أه
مِ والبـــولِ والغائِـــطِ والمنـــيِّ كلَّهـــا داخِلَـــةٌ  ولا يَفـــى أنَّ نجاسَـــةَ الـــدَّ
جـــس المـــاديّ« المنفـــيِّ عنهُـــم صلـــواتُ اللهِ عليهِـــم لعُمـــومِ  ومُندَرِجَـــةٌ في »الرِّ

ــص. ــهُ ولا تخصيـ ــدَ لـ ــثُ لا تقييـ ــم حيـ ــسِ عنهُـ جْـ ــابِ الرِّ إذهـ
جْـسِ بالمعنـويِّ دونَ المـاديِّ يُعتَبرَُ خُروجـاً عـن التَّقسـيمِ القـرآنيِّ  وتقييـدُ الرِّ
ـاملِ للامديِّ أيضـاً بـل يُعتَبرَُ تقييـداً أو تخصيصـاً مـن دونِ دليـلٍ  جـسِ الشَّ للرِّ

مٌ قطعـاً.  صِّ وهـو مُـرَّ مُعتبرَ، وعليـهِ يكـونُ بمَثابَـةِ الإجتهِـادِ في مُقابـِلِ النّـَ
ـــةٍ  ـــةٍ ومعنويَّ ـــةٍ ظاهريِّ دَةٍ ومُتفاوتـــة، ماديِّ جـــسُ ذو مراتـِــبَ متعـــدِّ فالرِّ
ـــقُ  ـــل، ويتعلَّ ـــكَ العم ـــسُ بذل ـــهِ الُمتلَبِّ ـــفُ ب ـــا يتّصِ ـــلُ ك ـــهِ العم ـــفُ ب ـــة، يتَّصِ باطنيَّ
ـــى  ـــل حتّ ـــكات، ب ـــلوكِ والَملَ ـــقُ بالأخـــاقِ والسُّ ـــةِ كـــا يتعلَّ ـــاداتِ الباطلَ بالإعتقِ

ـــهِ النَّفـــس. ـــقِ القلـــبِ وتوجُّ بتعلُّ
تعـالى:  بقولـهِ  أصحابِـا  طهـارَةِ  إلى  يُشيرُ  الُمباركَـةِ  الآيـةِ  ذَيْـلَ  إنَّ  وحيـثُ 
جْسِ الَمنفيِّ  رَكُـمْ تَطْهِيراً﴾ وهـذهِ الطَّهارةُ تَشـمَلُ كلَّ المراتبِ الثَّابتَـةِ للرِّ ﴿ويُطَهِّ
جْسِ والطَّهـارةِ نجِدُ  يَـةِ الواقعةِ بينَ الرِّ دِّ ـحُ لدينـا بحُكْمِ هـذهِ الضِّ عنهُـم، يتوضَّ
ة،  ـةِ الظَّاهرِيَّ ـقُ بالأمـورِ الماديَّ عينَ تلِْـكَ المراتـبِ ثابتـةً للطَّهـارةِ أيضاً، فهـيَ تتعلَّ

ـةُ الباطنيَّـة. كام تتَّصِـفُ بهـا الأمـورُ المعنويَّ
ـــاَءِ مَـــاءً  لُ عَلَيْكُـــم مّـــنَ السَّ ـــةِ قولُـــهُ تعـــالى: ﴿ويُنَـــزِّ  مثـــالُ الطَّهـــارةِ الماديَّ
ـــيَ  ـــاءِ ه ـــنَ الم ـــبَةَ م ـــارَةَ الُمكتَس ـــذهِ الطَّه ـــحِ أنَّ ه ـــنَ الواض ـــهِ﴾))). وم ـــم بِ رَكُ ليُِطَهِّ
ـــذهِ  ـــروا﴾))) وه هَّ ـــاً فاطَّ ـــمْ جُنُبَ ـــالى: ﴿وإنْ كُنْتُ ـــالَ تع ـــة، وق ـــةِ الظَّاهريَّ ـــكَ الماديَّ تل
ـــةُ مـــنَ الطّهـــارةِ، ومَثَلُهـــا قولُـــهُ تعـــالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُـــنَّ  هـــي المرتبـــةُ الظَّاهريَّ

1- سورة الأنفال: 11.
2- سورة المائدة:6.
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ـــرْنَ﴾))) . حتَّـــى يَطْهُـــرْنَ فَـــإذِا تَطَهَّ
وقولـهُ  واصْطَفَـاْكِ﴾)))،  ـرَكِ  ﴿وَطَهَّ تعـالى:  قولـهُ  ـةِ  المعنويَّ الطَّهـارةِ  ومثـالُ 
ـرَةٌ﴾))) وهذهِ الآيةُ وسـابقَِتُها تُملانِ أيضاً على  ـمْ فيِْهـا أزْواجٌ مُطَهَّ تعـالى: ﴿وَلَُ

ـةِ كام ورَدَ ذلـكَ في التَّفسير))). الطَّهـارةِ الماديَّ
ـرَةٍ  رْفوعَـةٍ مُطَهَّ مَـةٍ * مَّ ـةِ قولُـهُ تعـالى: ﴿في صُحُـفٍ مُكَرَّ ومـن الطَّهـارةِ المعنويَّ

* بأَِيْـدي سَـفَرَةٍ﴾))).
نْهُ مَا  مـوا صَعيْداً طَيِّبـاً فامْسَـحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُـم مِّ وقولُـهُ تعـالى: ﴿فَتَيَمَّ

رَكُمْ﴾))). يًريْـدُ اللهُ ليَِجْعَـلَ عَلَيْكُـمْ مِنْ حَـرَجٍ ولكنِْ يُريـدُ ليُِطَهِّ
رُهُمْ﴾))). مْ صَدَقَةً تُطَهِّ وقولُهُ تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِِ

ـةِ في آنٍ واحدٍ قولُـهُ تعالى: ﴿فيِْهِ رِجَـاْلٌ يُبُِّونَ  ـةِ والمعنويَّ يَّ ومِثـالُ الطَّهـارةِ المادِّ
رِيْنَ﴾))). ـبُّ الُمتَطَهِّ روا﴾)))﴿واللهُ يُِ أَنْ يَتَطَهَّ

ةِ  ةِ والمعنويَّ وهكـذا فـإنَّ هذهِ الآياتِ نظيُر آيـةِ التَّطهيِر القابلَِةِ للطَّهارَتَينِْ المادّيَّ
تِ القرائِـنُ عليها، وكذا  ـةَ في تلِـكَ الآياتِ قـد دلَّ معـاً؛ وذلـكَ لأنَّ الطَّهـارةَ الماديَّ
ـةُ في آنٍ واحـدٍ فحيـثُ لا يوجـدُ  ـةُ والمعنويَّ ـة، أمّـا الطَّهـارةُ الماديَّ الطَّهـارةَ المعنويَّ
دليـلٌ أو قرينـَةٌ صارِفَـةٌ للمعنـى المـاديِّ أو المعنـويِّ مـن معـاني الطَّهـارةِ بـل نَجِـدُ 
ـهُ وبحِسـبِ القاعـدةِ الأصُوليَّةِ  الطَّهـارَةَ قابلَِـةً للتّفسيرَيْنِ المَّـاديِّ والمعنـويّ؛ لأنَّ

1 - سورة البقرة: 222. 
2- سورة آل عمران: 42.

3- سورة البقرة:25.
4- يلاحظ تفسير مجمع البيان.

5 - سورة عبس: 13ـ 15. 
6 - سورة المائدة: 6.

7- سورة التوبة: 103.
8- سورة التوبة:108. 
9- سورة التوبة: 108.
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لـو دارَ الأمـرُ بينَ العامِّ والُمطلَقِ من جهـةٍ وبيَن الخاصِّ والُمقَيَّـدِ من جهةٍ أخرى، 
ليلُ عىل التَّخصيـصِ والتَّقييد. ـهُ الأصـلُ حتّى يـدُلَّ الدَّ مَ العـامُّ والُمطلَـق؛ لأنَّ قُـدِّ

ـصٌ بالطَّهـارةِ  ومعنـى الطَّهـارةِ في آيـةِ التَّطهيرِ عـامٌّ مُطلَـقٌ غيرُ مُقَيَّـدِ ومُصََّ
التَّفسيرَيْنِ  كِلا  بىل  ـة.  الماديَّ دونَ  ـةِ  المعنويَّ بالطَّهـارةِ  أو  ـةِ  المعنويَّ دونَ  ـةِ  الماديَّ
سُـبحانَه  فقولُـهُ  والتَّقييـد،  التَّخصيـصِ  قرينـةَ عىل  مُسـتَحيل، ولا  وارِدٌ وغيرُ 
ة. ةِ والمعنويَّ رَكُم بالطَّهارَتَينِْ الماديَّ « طهَّ هُ »عزَّ وجـلَّ رَكُـمْ تَطْهِيرْاً﴾ أي أنَّ ﴿وَيُطَهِّ
مِ والبـولِ والغائـطِ والَمنيِّ  ـةَ الدَّ ـهٍ عـدا عن فقيـهٍ أنَّ نجاسََ ولا يَفـى عىل مُتفَقِّ
بـالإرادةِ  الُمـرادَةِ  ـةِ  المعنويَّ وكـذا  ـةِ  الماديَّ للطَّهـارَةِ  مُالـِفٌ    المعصومين  لـدى 

التَّكوينيَّـةِ مـن قِبَـلِ اللهِ عـزَّ وجـلّ في آيـة التطهير.
وزُبدَةُ الَمخْض:

ةِ  ـــرَْ ـــيِّ والعِ ـــةِ للنَّب ـــارةِ الُمطلَقَ ـــاتِ الطَّه ـــا بإثب ـــةٌ لوحده ـــرِ كافيَِ ـــةَ التَّطه إنَّ آي

مـــن دونِ اســـتعِانَةٍ بالأخبـــارِ الـــواردةِ عنهُـــم وإنْ كانَـــت بالإضافـــةِ للآيـــةِ 
ـــار: ـــذهِ الأخب ـــن ه ـــاء، وم ـــن يش ـــورِهِ مَ ـــدي اللهُ لن ـــورٍ يه ـــى ن ـــوراً ع ن

ــةِ عـــن  ـ ــةِ والخاصَّ ـ ــرُقِ العامَّ ــيِّ والمعنـــويِّ مِـــن طُـ ــرِ اللَّفْظـ ــا ورَدَ بالمتواتـ مـ
النبـــيِّ في حديـــثِ ســـدِّ الأبـــوابِ إلّ بـــابَ أمـــر المؤمنـــن عـــيٍّ صلـــواتُ اللهِ 

حابـــةِ منهـــم: عليـــه، فقـــد روى الحديـــثَ نحـــوَ ثلاثـــنَ رَجُـــاً مـــن الصَّ
ـــلَمَةٍ  ـــدْريِّ وأمُّ س ـــعيدٍ الِخ ـــو س ـــاصٍ وأب ـــنُ أبي وَقّ ـــعْدُ اب ـــمٍ وسَ ـــنُ أرْق ـــدُ اب زيْ
ـــن  ـــازِمٍ ع ـــو ح ـــاريِّ وأب ـــيْدٍ الغفّ ـــن أُسَ ـــةَ ب ـــن حُذَيْفَ ـــلِ ع فَيْ ـــو الطُّ ـــعٍ وأب ـــو رافِ وأب
ـــامِ  ـــهِ الإم ـــنِ عـــيٍّ عـــن أخي ـــدِ ب ـــعبةُ عـــن زيْ ـــرٍ وشُ ـــنُ عُمَ ـــاسٍ والعـــاءُ اب ـــن عبّ اب

 .(((ـــا ض ـــى الرِّ ـــنِ موس ـــيِّ اب ـــامِ ع ـــرٍ والإم ـــن جاب ـــرِ ع الباق

1- مناقب آل أبي طالب :ج2، ص216. 
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ـــهُ أَمَـــرَ بسَِـــدِّ الأبـــوابِ  دٍأنَّ ســـولِ الأكـــرَمِ محمَّ كلُّ هـــؤلاءِ رووا عـــنِ الرَّ

ـــلُّ لأحـــدٍ أن يجنـــب في هـــذا المســـجدِ إلّ  ـــال: »لا يَِ  وق ـــامِ عـــيٍّ ـــابَ الإم إلّ ب

ـــي«))). ـــم منّ ُ ـــي فإنَّ ـــن أه ـــن كانَ م ـــنُ ومَ ـــنُ والُحس ـــةُ والحس ـــيّ وفاطم ـــا وع أن
وفي صحيـحِ الترمـذيِّ بسـندَِهِ عن أبي سـعيدٍ قـال: »قالَ رسـولُ اللهِ؛ يا علّي لا 

يَـِلُّ أن يجنب في هذا المسـجدِ غيري وغيُرك«))). 
ــولُ اللهِ  ــا رس ــرجَ علين ــت: »خ ــلَمةَ قال ــن أمِّ س ــندهِ ع ــيِّ بس ــنن البيهَق وفي س
ــضٍ إلّ  ــبٍ ولا لِائِ ــجِدُ لُجنُ ــذا المس ــلُّ ه ــال: ألا لا يحِ ــجِدَ فق ــذا المس ــهَ ه فوجَّ
ــتُ لكُــمُ الأســاءَ أن  لرســولِ اللهِ وعــيٍّ وفاطمــةَ والحسَــنِ والحســنِ، ألا قــد بيَّنْ

لا تَضِلّــوا«))). 
وفي فَتْـح البَـاري في شرح البخـاري بسـنده من طريـقِ الُمطَّلِبِ بـنِ عبدِ اللهِ بن 
حنطَـبٍ أنَّ النَّبـيَّ لَْ يَـأذَنْ لأحـدٍ أن يمُـرَّ في المسـجِدِ وهـوَ جُنـُبٌ إلاّ لعليِّ بـن أبي 

طالـبٍ لأنَّ بيتَهُ كانَ في المسـجد))). 
دوقُ في الأمالي  يخُ الصَّ وفي مصادرِنا أخبارٌ كثيرةٌ بهذا المعنى منها ما رواهُ الشَّ
دَةٍ أنَّ النَّبيَّ محمداً  قال: »لا يحلُّ لأحدٍ أن يجنبَ في هذا المسجدِ إلَّ  بطُرُقٍ مُتعدِّ

مُ مني«))).  أنا وعليٌّ وفاطمةُ والحسنُ والحسيُن ومَن كانَ مِن أهلي فإنَّ
وبسندِهِ عن أبي رافعٍِ قال: إنَّ رسولَ اللهِ خطَبَ في النَّاسِ فقال: 

ــا  ــا لقومِهـ ــارونَ أنْ يَبْنيِـ ــرَ موســـى وهـ ــلَّ أمَـ ــزَّ وجـ ــاسُ إنَّ اللهَ عـ ــا النَّـ ـ »أيُّ
ـــهِ النِّســـاءَ  ـــبٌ ولا يُقـــرَب في ـــرَْ بيوتـــاً وأمرَهُـــا أن لا يَبيـــتَ في مســـجِدِهِا جنُ بمِِ

1- أمالي الشيخ الصدوق: ص201؛ عيون أخبار الرّضا:ص221، وبحار الأنوار: ج39، ص20.
2- الفضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج2، ص156، نقلًا عن صحيح الترمذي: ج2، ص300. 

3- الفضائل الخمسة: ج2، ص156، نقلًا عن صحيح الترمذي: ج2، ص300.
4- المصدر نفسه، نقلًا عن فتح الباري: ج8، ص16. 

5 - الأمالي: ص201، وعيون الأخبار: ص221.



109

تُـــهُ، وإنَّ عليّـــاً منـّــي بمنزِلَـــةِ هـــارونَ مـــن موســـى فـــا يَـِــلُّ  إلّ هـــارونُ وذُريَّ
ـــهُ  تُ يَّ ـــيٌّ وذُرِّ ـــبٌ إلا ع ـــهِ جُنُ ـــتَ في ـــجدي ولا يَبيْ ـــاءَ في مس ـــربَ النِّس ـــدٍ أن يق لأح

ـــام«))). فمَـــن سَـــاءَهُ ذلـــكَ فهَهُنـــا، وضَربَ بيَـــدِهِ نحـــو الشَّ
ـاهِدِ في هـذهِ الأخبـارِ الُمرتَبطَِـةِ بتلِكَ الأحـداثِ التَّاريخيَّةِ المشـهورَةِ  ومحـلُّ الشَّ
ـة، بـل حُرمَـةُ المـرورِ  هـو حُرمَـةُ الجَنابَـةِ في مسـجدِ النَّبـيِّ والمسـجدِ الحـرامِ في مكَّ
سـولُ  تُـهُ الطَّاهِـرَةُ حيـثُ أجـازَ لهـُمُ الرَّ سـولُ وهُـم عِتَْ بهام إلَّ لَِـنِ اسـتَثْناهُمُ الرَّ

ةِ المـرورَ والجَنابَـةَ في هذيـنِ المسـجِدَيْن. بأمْـرٍ مـن ربِّ العِـزَّ
ـــذا  ـــارِ وله ـــذهِ الأخب ـــةِ وله ـــذهِ الحادثَ ـــيٌّ له ـــيٌّ واقِع ـــرٌ موضوع ـــدُ تفس ولا يوج
ــةِ  ـ ــى الماديَّ ــةِ حتـ ـ ــمُ العامَّ ــدَ بطهارتِِـ ــبحانَهُ إلَّ أن نعتقـ ــن اللهِ سُـ ــصِ مـ خيـ التَّ
ـــيطانَ بعيـــدٌ عـــن ســـاحتهِِم  منهـــا، ومـــا الحُكْـــمُ بطهـــارةِ جَنابَتهِِـــم إلّ لأنَّ الشَّ
 ِولا فائِـــدَةَ أخـــرى مـــن هـــذهِ الحادثـــةِ ســـوى إظهـــارِ عظَمَـــةِ أهـــلِ البيـــت

تَـــنْ. يَّ ـــرونَ مـــن النَّجاسَـــةِ والخبَاثَـــةِ المادِّ ـُــم أُنـــاسٌ مُطهَّ وأنَّ
ــارَةِ دَمِ  ــارِ مـــن طهـ ــا ورَدَ بالأخبـ ــةِ مـ ــمُ الُمطلَقَـ ــةِ عـــى طهارَتِـِ ـ ــنَ الأدلَّ ومـ
حابَـــةِ وشرب دَمـــهِ، ومـــع ذلـــكَ لم  ســـولِ لمـــا حَجَمَـــهُ بعـــضُ الصَّ الرَّ
يُنكِـــر رســـولُ اللهِ ذلـــكَ العمـــل، بـــل عـــى العكـــسِ ذكَـــرَ قرينـــةً تـــرِفُ 

. ِــه ــارَةِ دَمِـ هْـــنَ لطهـ الذِّ
من هذهِ الأخبار:

1ـ مـا رواهُ أبـو عِتـابٍ عبدُ اللهِ بن بسـطامٍ عن فُضالَةَ عن إسامعيلَ عن الإمامِ 
ـادقِ عـن أبيـهِ الإمـامِ أبي جعفـرٍ الباقـرِ صلـواتُ اللهِ عليهام  أبي عبـدِ اللهِ الصَّ

قـال: »مـا اشـتَكى رسـولُ اللهِ وجَعـاً قَـطْ إلاّ كانَ مَفزَعُـهُ إلى الُحجامَـة«))).
1 - علل الشرائع: ج1، ص202.
2 - بحار الأنوار:  ج17، ص33.
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فقالَ  دمَه،  بتُ  وشَِ ديناراً  وأعطاني  اللهِ  رسولَ  »حجَمْتُ  ظبية:  أبو  وقالَ 
كُ بهِ. بْت؟ قُلتُ: نعم، قال:وما حَملَكَ على ذلك؟ قلتُ: أتبََّ رسولُ اللهِ: أَشَِ
قـــال: أخَـــذْتَ أمانـــاً مـــن الأوجـــاعِ والأســـقامِ والفقـــرِ والفاقـــة، واللهِ مـــا 

ـــكَ النَّـــارُ أبَـــداً «))). تمسَُّ
ر عـن جابـر عـن  ـدوقُ بإسـنادهِ عـن عمـرو بـن شُـمَّ ـيخُ الصَّ 2- مـا رواهُ الشَّ
الإمـام أبي جعفـرٍ الباقـرِ قـال: »إحتَجَـمَ رسـولُ اللهِ ، حجَمَـهُ مـولًى لبَنـي 

بياضَـةَ وأعطـاهُ الأجـر، ولـو كانَ حرامـاً مـا أعطـاه، فلماّ فـرَغَ قـالَ لـهُ رسـولُ 
بتُـهُ يا رسـولَ الله، فقال: ما كانَ ينبغي لـكَ أنْ تفعلَ  م؟ قـال: شَِ الله: أيـنَ الـدَّ

وقـد جعلَـهُ اللهُ حِجابـاً لـكَ مـنَ النّـار فلا تَعُـد«))). والروايـة صحيحـة سـنداً. 
ةً  3- مـــا رواه ابـــن شـــهر آشـــوب المازنـــدراني قـــال: » واحتجَـــمَ النّبـــيُّ مـــرَّ
ـــه،  بَ ـــه، فذهَـــبَ فشَِ ـــهُ إلى أبي ســـعيدٍ الِخـــدْريِّ وقـــال: غيِّبْ مَ الخـــارِجَ من ـــعَ الـــدَّ فدَفَ

ـــد  ـــال: ق ـــه؟ فق ـــكَ غَيِّبْ ـــل ل ـــال: أوَلَ أقُ ـــه، ق بتُ ـــالَ شَِ ـــه؟ ق ـــتَ ب ـــاذا صنَع ـــال: م فق

غيَّبتُـــهُ في وِعـــاءٍ حريـــز، فقـــال: إيّـــاكَ وأن تعـــودَ لمثِْـــلِ هـــذا، ثُـــمَّ اعلَـــم أنَّ اللهَ 
ــارِ لحمَـــكَ ودمَـــكَ لّمـــا اختلَـــطَ بدَمـــي ولحمـــي، واســـتهزأ  مَ عـــى النّـَ قـــد حـــرَّ
م، فلَحِقَهُـــمُ  ـــم بالـــدَّ بُُ بـــهِ أربعـــونَ نَفَـــراً مـــن الُمنافقـــن، فقـــال: أَمـــا إنَّ اللهَ يعذِّ
ــطُ  ــم يختلـِ ــكانَ طعامُهُـ ــهِم، فـ ــن أضراسِـ مِ مـ ــدَّ ــيَلانُ الـ ــم، وسَـ ائـِ ــافُ الدَّ عـ الرُّ

بدِمائهِِـــم، فبَقـــوا كذلـــكَ أربعـــنَ صَباحـــاً، ثُـــمَّ هلَكـــوا« ))).

1- بحار الأنوار: ج17، ص33، نقلًا عن طب الأئمة: ص69. ملاحظة: ورد في المتن أبو ظبيةَ وهو خطأ، والأصح »أبو 
طيبة« بالطاء حسب ما ورد في التراجم، لاحظ الكنى والألقاب: ج1، ص114 وأسد الغابة ج6، ص180، وبحار الأنوار: 

ج22، ص251. 
2- بحار الأنوار: ج16، ص409 والفقيه: ج3، ص97، ح 20، والتّهذيب: ج6، ص308، ح1010 والكافي: ج5، 

ص118، والإستبصار: ج3، ص88، وملاذ الأخيار: ج10، ص328، ح131.
3- بحار الأنوار: ج16، ص409، نقلًا عن مناقب آل أبي طالب.



111

.((( ومِثَلُهُ ما رُوِيَ في التَّفسيِر الَمنسوبِ إلى الإمامِ العسكريِّ

سـولِ واضِحَةٌ  وخُلاصـةُ الأمـر: إنَّ دلالةَ هـذهِ الأخبارِ على طهارَةِ دمِ الرَّ
بهِِ  حيـثُ حكَمَـت بطهـارةِ دَمِـهِ تخصيصاً لهُ عن نجاسـةِ دَمِ الإنسـانِ وحُرمَـةِ شُْ
مَ عَلَيْكُـمُ  ماَ حَـرَّ يفـةِ والإجمـاع، قـالَ تعـالى: ﴿ إنَِّ ـنَّةِ الشَّ بضرورةِ الكتـابِ والسُّ

نزِيـرِ وَمَـا أُهِلَّ بهِِ لغَِيرِْ الله﴾))).  ـمَ الِْ مَ وَلَْ الَْيْتَـةَ وَالـدَّ
مُ الِخنْزِيْرِ﴾))).   مُ وَلَْ مَت عَلَيْكُمُ الَميْتَةُ والدَّ ﴿حُرِّ

هُ رِجْسٌ﴾))). مَ خِنْزِيْرٍ فَإنَِّ ﴿إلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَْ
ــاميِّ  ــيِّ الإسـ ــهِ التَّشريعـ ــاتِ في الفقـ ــن الواضِحـ مِ مـ ــدَّ بِ الـ ــةُ شُْ وحُرمَـ
ـــام، هـــذا  بحيـــثُ لا يَفَـــى عـــى أمثـــالِ أبي ســـعيدٍ الِخـــدْريِّ وأبي طيبة)))الَحجَّ
ـــهِ  ـــةَ شُبِ يَّ ـــهِ وحِلِّ ـــارةَ دَمِ ـــدُ طه ـــارِ تُفي ـــذهِ الأخب ـــنَ في ه ـــودِ قرائِ ـــاً إلى وج مُضاف
ـــك،  ـــابَهَ ذل ـــا ش ـــوِّ وم ـــذورِ الغُلُ ـــاً لمح ـــهِ دَفع ـــى التَّنزي ـــلُ ع ـــا يُمَ ـــيَ فيه ـــنَّ النَّه لك
ـــارِ  ـــقامِ والنَّ ـــاعِ والأس ـــنَ الأوج ـــاً م ـــا كانَ أمان ـــاً لَ ابُ حرام ـــرَّ ـــو كانَ ال وإلَّ ل
ـــهُ  ـــةِ عـــى أنَّ ـــةِ الإلتزِاميَّ لالَ ـــدلُّ بالدَّ ـــاً ي ـــهُ أمان ـــار، فكَوْنُ كـــا هـــو مَفـــادُ هـــذهِ الأخب
ـــهُ  ـــارَ أورَدَت أنَّ ـــيَّما وأنَّ الأخب ك، لا س ـــرَُّ ـــافي أو التَّ بِ للتَّش ـــرُّ ـــزُ ال ـــرٌ وجائِ طاه
ب، فـــإذا كانَ دَمُ رســـولِ اللهِدواءً  مِ الـــرُّ عـــزَّ وجـــلَّ لم يجعَـــلْ دواءً في مُـَــرَّ
ـــسٍ  ـــرُ نَجِ ـــهُ غ ـــا أنَّ ب، ك ـــرُّ مِ ال ـــرَّ ـــرُ مُ ـــذٍ غ ـــو حينئِ ـــقْمٍ فه ـــن كلِّ سُ ـــفاءً م وشِ

ـــل. ـــاءً فتَأمَّ ـــو كانَ م ـــى ل ـــسِ حتّ ـــاولِ النَّج ـــةِ تن ـــاً لحرُم قطع

1- بحار الأنوار: ج17، ص270، نقلًا عن التَّفسيِر المذكور. 
2- سورة البقرة: 173. 

3- سورة المائدة: 3.
4- سورة الأنعام: 145.

م.  5- المشهور عن أبي طيبة أنَّ مهنته كانت الحجامة، فمن البعيد جداً دعوى جهلهِ بحرمة شرب الدَّ
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ـــةِ عـــى عـــدَمِ وجـــودِ دواءٍ في حـــرامٍ مـــا رواهُ ثقَِـــةُ  الَّ مـــن هـــذهِ الأخبـــارِ الدَّ
ـــن  ـــيخ عـــي ب ـــلِ الشَّ ـــةِ الجلي ـــه( عـــن الثِّقَ )رضَي اللهُ عن ـــيخُ الكُلَيْنـــيُّ الإســـامِ الشَّ
ـــي  ـــم القمّ ـــن هاش ـــم ب ـــة إبراهي ـــهِ الثِّق ـــن أبي ـــه( ع ـــي)رضَي اللهُ عن ـــم القُمّ إبراهي
عـــن ابـــنِ أبي عُمَـــرٍْ عـــن عمـــر بـــن أُذَيْنـــة قـــال: »كتبـــتُ إلى الإمـــامِ أبي عبـــدِ 
واءُ مـــن ريـــحِ البواســـرِ  جُـــلِ يُبعَـــثُ لـــهُ الـــدَّ ـــادقِ أســـألُهُ عـــن الرَّ اللهِ الصَّ
ـــدُ  ـــا يُري ةَ وإنَّ ـــذَّ ـــهِ اللَّ ـــدُ ب ـــسَ يُري ـــب، لي ـــذٍ صَلْ ـــن نبي ـــكرجَةٍ م ـــدر إس ـــهُ بق فيشَربُ
واء؟ فقـــالَ صلـــواتُ اللهِ عليـــهِ: لا ولا جُرعـــة، ثُـــمَّ قـــال: إنَّ اللهَ )عـــزَّ  بـــهِ الـــدَّ

مَ شِـــفاءً ولا دواءً)))«. ( لَْ يجعَـــلْ في شيءٍ ممـّــا حـــرَّ وجـــلَّ
ومنهـا مـا وردَ عـن معاويَـةَ بـن عاّمر قال:»سـألَ رجُـلٌ أبـا عبـدِ اللهِ عـن 
دواءٍ عُجِـنَ بالخمـرِ نكتَحِـلُ منهـا؟ فقـالَ الإمـامُ أبـو عبـدِ اللهِ: مـا جعَـلَ اللهُ 

مَ شِـفاءً«))).  « فيما حـرَّ »عـزَّ وجـلَّ
مِ مثلاً، هـذا مُضافاً  « تناَولَـهُ كالـدَّ م اللهُ »عـزَّ وجـلَّ وعليـه: فلا دواءَ فيام حـرَّ
سـولَ أقـرَّ كـونَ دمهِ شِـفاءً من الأوجاعِ والأسـقام، فلا يحـرُمُ شُبُهُ  إلى أنَّ الرَّ

.سـول حينئِـذٍ لكونهِ دواءً بشـهادةِ الرَّ
إشكال:

مَفـادُه: أنَّ رسـولَ اللهِ نَـى أبـا سـعيدٍ الخـدْريّ ومَـولى بنـي بياضَـةَ عـن 
بهـذا  رِضـاهُ  عـدَمِ  يُمَلانِ عىل  وتوبيخُـهُ حينئِـذٍ  م، ونهيُـهُ  الـدَّ مُعـاودَةِ شُبِ 

حرامـاً. بُ  الشرَّ فيكـونُ  العمـلِ 

1- فروع الكافي: ج6، ص413، ح2، وبحار الأنوار: ج59، ص86، ح10، وفيه »ينعت له الدواء«.
2- فروع الكافي: ج6، ص414، ح6، وبحار الأنوار: ج59، ص90. 
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والجواب:
إنَّ قـولَ النَّبـيِّ : »مـا كانَ ينبغـي أن تفعلَـهُ « و » إيّـاكَ أن تعـودَ لمثِـلِ هـذا « 
هُ  لا دلالـةَ فيهِام عىل الحُرمَـةِ لوجـودِ قرائِـنَ في ذَيْـلِ هـذهِ الأخبارِ مثـلِ قولـِهِ » إنَّ
ـهُ النَّـارُ « فإنَّ  أمـانٌ مـن الأوجـاعِ والأسـقامِ والفقـرِ والفاقـةِ « »وأنَّ شـاربَهُ لا تمسَُّ
ـةِ إلى النَّهـيِ الإرشـاديِّ لمصلَحَةٍ  تعابيرَ كهـذهِ ترصفُ النَّهـيَ عـن الحُرمَـةِ المولويَّ
لا نُحيـطُ بكُنهِهـا عِلاًم، وقد تكـونُ لدَفْـعِ فتِنةَِ المنافقينَ المنكِرينَ لطهارةِ رسـولِ 

اللهِ واسـتهِزائِهِم بهِ.
ـــر، ويُســـتَدَلُّ عـــى ذلـــكَ  ـــقُ بـــهِ طاهِـــرٌ مُطهَّ إذًا دَمُ المعصـــومِ وكل مـــا يتعلَّ

تأكيـــداً لـِــا ســـبَق:
بَـت بولَـهُ ولَ يَنهَهـا عـن ذلـكَ بل أقرَّ   شَِ إنَّ أمَّ أيمـنٍ إحـدى مـوالي النَّبـيِّ

لهـا عمَلَهـا وقـالَ لهـا: »إذن لا تَلـِجُ النَّارُ بطنَـكِ«))).
 ،ِسـول ـافعيَّةِ برِوايـةِ أمِّ أيمـنٍ عىل طهـارةِ بـولِ الرَّ وقـد اسـتدلَّ إمـامُ الشَّ
ـد حسـن النَّجفـي صاحبُ الجواهـرِ يرى  ـيخَ محمَّ والغريـبُ العجيـبُ أنَّ الشَّ

عيـاً عدم ثبـوت خبر أُم أيمن الحاكـي عن شربها لبول  نجاسَـةَ بـولِ النبّـيِّ  مُدَّ
النبّـيِّ الأعظـم ، وبغَِـضِّ النَّظَـرِ عـن رِوايَـةِ أمِّ أيمَنَ فـإنَّ آيةَ التَّطهيرِ كافيةٌ في 
إثباتِ مطلوبنا؛ ويؤيدها الأخبار المسـتفيضة الدّالة على طهارة دم النبي الأعظم 
 التـي عرضنـا جملـةً منهـا سـابقاً وفيهـا أخبـار صحيحـة سـنداً، واسـتفاضتها 
تغنـي عـن البحـث في أسـانيدها لا سـيَّما أن المشـهور عمـل بهـا وعملهـم جابـر 
لضعـف بعضهـا، وكونهـا في مـورد طهـارة دمـه  تسـتلزم طهـارة بولـه بنفـس 
المنـاط مـن حيـث كـون الـدم والبول نجسين عنـد غير المعصـوم ، ولا فصل 

1- جواهر الكلام: ج5، ص273، نقلًا عن شرح الشفا للخفاجي: ج1، ص362. 
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بين الـدم والبـول من حيـث النجاسـة أو الطهارة لـدى المعصوم ، فـإذا ثبتت 
المسـاواة، والعكـس صحيـح  بنفـس دليـل  البـول  يثبـت طهـارة  الـدم،  طهـارة 
. ايضـاً، وحيـث قـد ثبـت لدينـا طهـارة دم المعصوم فلا ريـب في طهـارة بوله

 : ِومنَ الأدلَّةِ على الطهارَةِ المادية للمعصوم
ســـولِ الأعظـــم  طاهِـــرٌ حـــنَ المـــوت،  مـــا ورَدَ مـــن أنَّ جسَـــدَ الرَّ
ـــد  ـــيخِ محمَّ هُ( بســـندَِهِ عـــن الشَّ سَ سُِّ ائِفَـــةِ الطّوسي)قُـــدِّ فقـــد روى شـــيخُ الطَّ
ـــن  ـــم ب ـــن القاس ـــى ع ـــن عيس ـــد ب ـــن محمَّ ـــه ع ـــار رضَِ اللهُ عن ف ـــن الصَّ ـــن الحس ب
 َـــن ـــرُ المؤمن ـــلَ أم ـــل اغتَسَ ـــداك ه ـــتُ ف ـــهِ: جُعِلْ ـــتُ إلي ـــال: »كتَب ـــل ق يق الصَّ

ـــر  ـــلَ رســـولَ اللهِ عنـــدَ موتـِــهِ؟ فأجابَـــه: النبّـــيُّ طاهـــرٌ مُطهَّ حـــنَ غسَّ
ـــنةّ))). ولكـــنَّ أمـــرَ المؤمنـــنَ فعـــل وجـــرَتْ بـــه السُّ

ةُ دلالات:  وفي الحديثِ عدَّ
ر(  الأولى: كونُـهُ يُشيرُ إلى طهارةِ رسـولِ اللهِ بالطَّهارةِ المطلقـةِ )طاهرٌ مُطَهَّ
يـفِ ولا تقييد،  مـن كلِّ رِجْـسٍ مـاديٍّ ومعنـويّ، فلا تخصيصَ في الحديـثِ الشَّ

كام لا توجـد قرائـن خارجية تخصـص الطّهـارة بالمعنوية فقط.
ـــكَ لطهـــارةِ  ـــنَ وذل ـــاً عـــى أمـــرِ المؤمن ـــلُ المـــسِّ واجِب ـــنْ غُسْ ـــة: لمْ يكُ الثّاني

. ِرســـولِ الله

ـــدةً عـــى  ـــقُ بالمعصـــومِ ليسَـــت جدي ـــة: إنَّ مســـألَةَ طهـــارةكلِّ مـــا يتعلَّ الثَّالث
ـــم إيجابيّـــاً  تنِـــا وكانَ جوابُُ ـــاحةِ الدّينيَّـــةِ بـــل كانـــت مُثـــارَةً في عـــرِ أئمَّ السَّ

ـــة. ـــارَةُ المطلق ـــو الطَّه وه
ـةُ فُقهـاءِ الإماميَّـةِ بطهارَةِ جثَّـةِ المعصـومِ  وإنّ  وبنـاءً عليـهِ: فقـد أفْتـى عامَّ
ن أفتـى بنجاسَـةِ بـولِ النَّبـيِّ  ثُـمَّ في الوقـتِ نفسِـهِ أفتـى بطهـارَةِ  لأعجَـبُ ممّـَ

1- تهذيب الأحكام: ج1، ص149، ح281، ووسائل الشيعة: ج2، ص928، ح7.
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جثَّتـِهِ عنـدَ المـوت، فها هو صاحـبُ الجواهرِ يُفتي بطهـارةِ جثَّةِ النَّبـيِّ اعتمِاداً 

ر(، قـالَ عليهِ  ـهُ صلـواتُ اللهِ عليهِ وآلـهِ )طاهـرٌ مُطَهَّ مِ مـن أنَّ عىل الحديـثِ المتقـدِّ
ـهيد أي اسـتثاؤهُا مـن  حمـة: »وكيـفَ كان فينبغـي اسـتثناءُ المعصـومِ  والشَّ الرَّ
هُ  رِ بوجوه، ولمـا وردَ في النَّبـيِّ  أنَّ ـهِما للأصـلِ المقـرَّ وجـوبِ غُسـلِهِما ومِـن مَسِّ
هـراءِ البتـول، ويتمُّ في غهِيرـا منَ المعصوميَن بعـدَمِ القولِ  ـر، كالزَّ طاهـرٌ مُطهَّ
ةِ ذلك، ولظهوِرِ ما دلَّ على سـقوطِ الغُسْـلِ  بالفصْل، وبالقطْعِ بالإشرِتاكِ في عِلَّ
ـهيدِ بعـدَمِ نجاسَـتهِِ بهـذا المـوتِ إكرامـاً وتعظياًم لهُ مـنَ اللهِ تعالى شـأنُه، بل لمْ  للشَّ
سَـبَنَّ الّذيْـنَ قُتلِوا في سَـبيِْلِ  يجعَلْـهُ عـزَّ وجـلَّ موتـاً، فقـالَ عزَّ مـن قائِـلٍ: ﴿وَلا تَْ

مِْ يُرْزَقُـوْنَ﴾)))«.       اللهِ أَمْواتـاً بَـلْ أَحْيَاْءٌ عِنْـدَ رَبِّ
مـة مُشْـعِرَةٌ بانتفِاءِ  ثُـمَّ قال:»والمكاتَبَـةُ الأولى أي روايـةُ الحسـن بـن عبيد المتقدِّ

غُسْـلِ المـسِّ لانتفِـاءِ النَّجاسَـةِ في خصوصِ مـوتِ النَّبيِّ ونحـوه...«))). 
ــهيدِ  ـ ــومِ والشَّ ــةِ المعصـ ــارَةِ جثَّـ ــمُ بطهـ ــنُ الحُكْـ ــفَ يُمكِـ ــعْري كيـ ــتَ شِـ ليْـ
ــادة  ــع بالمـ ــاد الجميـ ــع اتحـ ــولِ مـ سـ ــولِ الرَّ ــارَةِ دمِ وبـ ــمُ بطهـ ــنُ الحُكْـ ولا يُمكِـ
ـــا..!؟  الطبيعيـــة؟! فـــأيُّ فـــرقٍ بـــن طهـــارة جثـــة المعصـــوم  وبـــن متعلقاته
ـــةِ، فليَكُـــنِ الحكـــمُ  ـــداً لـــورودِ الأدلَّ ـــرَ تعَبُّ ـــن ذُكِ ـــةِ مَ وإذا كانَ الحُكْـــمُ بطهـــارَةِ جثَّ
بطهـــارةِ دمـــهِ وبولـِــهِ ومـــا شـــابَههُما كذلـــكَ لـــورودِ المطلَقـــاتِ كآيـــةِ التَّطهـــرِ 

مُ وغـــره. وبعـــضِ الأخبـــارِ منهـــا الخـــر المتقـــدِّ
ـــبُ الغُسْـــلُ عـــى  ـــاسِ فـــا يَِ فالمعصـــومُ  إذاً لا ينجُـــسُ بالمـــوتِ كباقـــي النَّ
ـــهِ  ـــتِ علي ـــلِ الميِّ ـــوبِ غُسْ ـــدَمِ وج ـــولُ بع ـــنُ الق ـــل يُمكِ ـــه، ب ـــدَ موتِ ـــهُ بع ـــن مسَّ مَ

ـــه. ـــهِ وآل ـــوتُ اللهِ علي صل

1- سورة آل عمران: 169. 
2- جواهر الكلام: ج5، ص307، وص310. 
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ـهِ إنَّام كانَ مـن أجـلِ تركيـزِ الأحـكامِ  ـلَهُ أو اغتسَـلَ مِـن مَسِّ نعـم كلُّ مَـن غسَّ
عيَّـةِ في أذهـانِ العامّـة. الشَّ

الَّةِ على الطَّهارة: ومنَ الأخبارِ الدَّ
دّيقـةَ الطّاهـرَةَ سلام الله عليهـا لا تَيـض، فعَـن النَّبـيِّ  مـا وردَ مـن أنَّ الصِّ
ـا تَبَتَّلَت مـنَ الحيـضِ والنِّفاس«))). يَت فاطمـة »البتـول« لأنَّ ما سُـمِّ  قـال: »إنَّ
وبتعبيرٍ آخـرَ عنـهُ  قـال:»إنَّ إبنتـي فاطمـة حـوراءُ لمْ تَِـضْ ولمْ تطْمَـثْ«))). 

ــاري  هَ البـ ــزَّ ــي نـ ــةِ التـ ـ ــةِ الماديَّ ــواعِ النَّجاسَـ ــدُ أنـ ــضَ أحـ ــى أنَّ الحيـ ولا يَفـ
ـــارةِ  ـــرَةٌ بالطَّه ـــرةٌ مُطهّ ـــي طاه ـــرة فه ـــةَ الطَّاه يق ـــا الصّدِّ ـــالى عنه ـــبحانَهُ وتع سُ
ــابٍ أولى  ــرَمُ مـــن بـ ــيُّ الأكـ ــذا النَّبـ ــد، وكـ ــدانِ المخَصّـــصِ والمقيّـ ــةِ لفقـ المطلَقَـ

ــةُ المعصومـــنَ صلـــواتُ الله ِعليهِـــم أجَمعـــن. وبقيَّـ
إشكال: 

ــاً  ــسَ مُلازِمـ ــرةhِ ليـ ــةِ الطّاهـ دّيقـ ــنِ الصِّ ــضِ عـ ــيَ الحيـ ــال: إنَّ نَفْـ ــد يُقـ قـ
عَيتُـــم طهارَتَـــا مـــن كلِّ شيءٍ.  ـــةِ المطلَقَـــة، فكيـــفَ ادَّ لطهارَتِـــا العامَّ

والجواب: 
ــدَمُ  ــالٍ لا حَـــرْ، فعَـ ــدُ مِثـ ــفِ قيْـ يـ ــثِ الشَّ ــدَ »لا تحيـــض« في الحديـ إنَّ قَيْـ
ــن كلِّ  ــا مـ ــواتُ اللهِ عليهـ ــا صلـ ــقِ طهارَتِـ ــرزِ مصاديـ ــدُ أبـ ــو أحـ ــا هـ حَيْضِهـ

ــةِ التَّطهـــر. ــا بمقتـــى آيَـ رِجْـــسٍ منفـــيٍّ عنهـ
ـة عىل الطَّهـارةِ أيضـاً قولُـهُ  في زيـارةِ الإمـامِ الحُسينِ  الَّ ومـنَ الأخبـارِ الدَّ
سْـكَ  رةِ لَْ تُنَجِّ ـامَِةِ والأرحامِ المطَهَّ ـكَ كنـتَ نوراً في الأصلابِ الشَّ :»أشـهَدُ أنَّ

1- ينابيع المودّة: ص260، وإحقاق الحق: ج10، ص25.
2- ذخائر العقبى: ص26، وتاريخ بغداد: ج12، ص331، وكنز العمال: ج12، ص109.
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ماّتِ ثيِابِا«))).  لجاهليَّـةُ بأنجاسِـها ولَْ تٌلبسِْـكَ مـن مُدلَِ
ةٍ وصحيحَـةٍ وفـوقَ حـدِّ  سَـةُ بأسـانيدَ مُعتَبرََ يـارةُ المقدَّ وقـد رُوِيَـت هـذهِ الزِّ
ـدِ بـن قولويـه  ـيخُ الجليـلُ أبـو القاسـمِ جعفـرُ بـنُ محمَّ الإسـتفاضة، فرَواهـا الشَّ
د  حمن محمَّ ثَني أبو عبـدِ الرَّ القمّـي )المتـوَفّ سـنة 428 هــ( بلفظٍ آخـر، قـال: »حدَّ
بـن أحمـد بـن الحسين العسـكري ومحمّـد بـن الحسـن جميعـاً عـن الحسـن بـن علّي 
د بن مـروان، عن أبي حمـزةَ الثَّمالي،  ـد بن أبي عمير، عن محمَّ بـن مهزَيـار، عـن محمَّ
ـادق:» إذا أردْتَ المسيرَ إلى قبرِ الحسينِ فَصُـمْ يـومَ  قـال: قـالَ الإمـامُ الصَّ
الأربعِـاءِ والخميـسِ والجمعـة، فـإذا أرَدْتَ الخـروجَ فاجَمـع أهلَـكَ وولْـدَكَ وادْعُ 

ـفَر، واغتَسِـلْ قبـلَ خروجِـك... بدُعـاءِ السَّ
لامُ على ملائكِـةِ اللهِ  إلى أنْ قـال: ثُـمَّ ادخُـلِ الحائِـرَ وقُـل حينَ تدخُـل: السَّ
ة، كنـتَ نوراً في الأصلابِ  زيَّ لامُ منّي إليـكَ والتَّحيَّةُ مع عِظَمِ الرَّ بين... السَّ المقَرَّ
ماواتِ العُلى،  ـامِة، ونـوراً في ظُلُماتِ الأرضِ ونـوراً في الهـواءِ ونـوراً في السَّ الشَّ

كنـتَ فيهـا نـوراً سـاطعِاً لا يُطْفـى وأنـتَ النَّاطـِقُ بالُهدى..
ـــرَ  ـــتَ بهـــا وطَهُ ـــرَتْ أرضٌ أن ـــرْتَ وطَهُ ـــر، طَهُ ـــرٌ طاهـــرٌ مُطهَّ ـــكَ طُهْ أشـــهَدُ أنَّ

حرمُـــك«))). 
وفي زيارةٍ أخرى:

ـكَ طُهْـرٌ طاهِـرٌ مـن طُهْـرٍ طاهِـر، قـدْ طَهُـرَت بـكَ البلادُ وطَهُـرَتْ  »أشـهدُ أنَّ
أرضٌ أنـتَ فيهـا«))). 

1- بحار الأنوار: ج98، ص332، نقلًا عن التّهذيب ومصباح الزائر والإقبال ومزار الشهيد والمفيد وكامل الزيارات: 
ص403. 

2- كامل الزيارات: ص410.
3- المصدر نفسه: ص388.
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وفي زيارةٍ ثالثة:
ةُ على مَن  »أشـهدُ أنّكُـم كلمَِـةُ التَّقوى وبابُ الُهـدى، والعُرْوَةُ الوُثقـى، والحجَّ
يبقـى ومَـن تحـتَ الثَّرى، أشـهَدُ أنَّ ذلكَ لكُم سـابقٌِ فيما مَضى، وذلـكَ لكُم فاتحٌِ 
فيما بَقـي، أشـهَدُ أنَّ أرواحَكُـم وطينَتَكُـم طينَةٌ طيِّبَـةٌ طابَتْ وطَهُـرَت هيَ بعضُها 

مـن بعض، منّـاً منَ اللهِ مِـن رحَمتهِ«))) .
وما ينبغي الإشارةُ إليهِ:

ـةٌ قاطِعَـةٌ عىل طهـارَةِ الطّينـَةِ التـي خُلِـقَ منها  يـاراتِ حجَّ إنَّ مقاطـعَ هـذهِ الزِّ
لام، فطِينتَُـهُ كانَـت نـوراً يتقلَّـبُ في  الجَسَـدُ الحسـينيُّ عليـهِ أفضَـلُ التَّحيَّـةِ والسَّ
التـي  سـة  المقدَّ ـرة  المطَهَّ ـدَةِ والخاشِـعَةِ والأرحـامِ  الموحَّ ـامِةَ أي  الشَّ الأصلابِ 
ـر، بـل مـا حـلَّ جسَـدُهُ  نَـسَ فـكلُّ مـا فيـهِ هـو طاهِـرٌ مُطَهَّ ـفاحَ والدَّ لمْ تعـرِف السِّ
المطلقَـة،  بالطَّهـارةِ  »طاهـرٌ«  فهـو  سَـها،  وقدَّ رَهـا  وطهَّ إلَّ  بلادٍ  في  يـفُ  الشَّ
ـةِ  سُـهُ شيءٌ عىل الإطلاق، فهـو طاهِـرٌ مـنَ النَّجاسـاتِ الماديَّ ـرُ« لا يُنجَِّ و»مُطَهَّ

بأنجاسِـها«. الجاهليَّـةُ  سْـكَ  تُنَجِّ »لمْ  ـةِ  والمعنويَّ
ـــةِ العَميـــاءِ قبـــل عـــرِْ  ـــةً مصْدَرُهـــا فعِْـــلُ الجاهليَّ ـــةُ ســـواءٌ كانَـــتْ ماديَّ فالجاهليَّ
كٍ وغـــرِه،  ـــن شِْ ـــى م ـــلُ الأعم ـــن زِنـــا وغـــرِه، أو مصْدرُهـــا الجهْ ـــامِ م الإس
فـــإنَّ كلَّ ذلـــكَ منفِـــيٌّ عـــن مَـــوْلى الأحـــرارِ الإمـــامِ الحســـن بـــن عـــي . وعليـــهِ 
ـــي  ـــهُ روح ـــتَ ل ـــا ثَبُ ـــر، ف ـــرٌ مُطهَّ ـــو طاهِ ـــنِ ه ـــامِ الحس ـــإنَّ كلَّ شيءٍ في الإم ف

ـــن  ـــنَ م ـــعَةِ المعصوم ـــهِ والتِّس هِ وأبي ـــدِّ ـــرة وج ـــةِ الطَّاهِ دّيق ـــهِ الصِّ ـــتَ لأمِّ ـــداه ثَبُ فِ
ـــاك. ـــدة الم ـــهِ  لوح ـــهِ وبَني تِ يَّ ذرِّ

1- كامل الزيارات: ص369.
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وزبدة المخض:
ـــولِ  س ـــق بالرَّ ـــا يتعلَّ ـــارَةِ كلِّ م ـــى طه ـــت ع ـــاتِ دَلَّ ـــاتِ والعموم إنَّ الإطلاق
تـِــهِ الطَّاهِـــرَةِ وليـــسَ في الَمقـــامِ أيُّ مخصّـــصٍ أو مُقيّـــدٍ لتلـــكَ  ـــدٍ وعِتَْ محمَّ

الإطلاقـــاتِ والعمومـــات.
ـهُ لَْ تثْبُـت مـنَ النَّاحيَةِ الفقهيَّـةِ نجاسَـةُ كلِّ دَم، من هنا أفتى  هـذا مُضافـاً إلى أنَّ
مِ  ـمَكِ وبعضِ الحشرات، وكذا الدَّ ـةُ فقهـاءِ الشّـيعةِ الإماميَّةِ بطهـارةِ دَمِ السَّ عامَّ

بيحَـة، حيـثُ إنَّ الـكُلَّ دِماءٌ ولكنها دِمـاءٌ طاهِرة. المتبَقّـي في الذَّ
حيحَـــةِ أنَّ أبـــوالَ  وكـــذا أفتـــى الفُقهـــاءُ طِبقـــاً لـِــا جـــاءَ في الأحاديـــثِ الصَّ
وأرواثَ مـــا لا يُـــؤْكَلُ لحمُـــهُ مـــن ذي النَّفـــسِ السّـــائِلةِ نَجِـــسٌ وحـــرامٌ شُبُـــهُ 
ـــقِ طهـــارَةُ أبوالِـــا  حيـــحِ والموَثَّ إلّ الحيوانـــاتِ المأكولَـــةَ اللَّحـــمِ فقـــد ورَدَ بالصَّ

بِ أبـــوالِ بعضهـــا كالإبـــل . وأرواثهِـــا وجـــوازُ شُْ
ماء،  مـاء، بل اسـتثنوا بعـضَ الدِّ وبنـاءً عليـه: لم يفْـتِ الفقهـاءُ بنجاسَـةِ كلِّ الدِّ
ولمْ يُفْتـوا بنجاسـةِ كلِّ الأبـوالِ بـل اسـتثنوا بعضَ الأبـوال. كما لمْ يَقُـل أحدٌ منهُم 

بنجاسَـةِ كلِّ الفضلاتِ بل اسـتثنوا بعـضَ الفضلات.
ـــهُ  ـــتثنى من ـــنَ في المس ـــنَ  داخِل ـــلُ المعصوم ـــفَ نجعَ ـــكَ فكي وإذا كانَ كذل
ـــةِ التَّطهـــرِ  ولا نُخرِجُهُـــم مـــن المســـتثنى، بـــل يجـــبُ إخراجُهُـــم واســـتثناؤهُم لآي
ـــةِ  ـــن الأدلَّ ـــابقِاً م ـــرَّ س ـــا م ـــن م ـــاً ع ـــل، فض ـــن دلي ـــا م ـــا أعظَمَه ـــل، وم ـــى الأق ع

ـــام. ـــوارِدَةِ في الَمق ـــةِ ال النَّقليَّ
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وزبدة المقال:
إنَّ طهارتَُـم  بـكِلا قسْـمَيْها مماّ لا ينبغـي أنْ يرتابَ فيها فقيـهٌ جاسَ خلالَ 
ةِ والولاية،  يـارِ بـرّدِّ الفـروع إلى الأصولِ والقواعـدِ الوارِدَةِ عن مِشـكاةِ النُّبـوَّ الدِّ
دَ عن  هُ يحصـلُ عىل يقينٍ بأمثالِـا لوضوحِـه عندَ مَن تجـرَّ ـاكُّ بام قُلنـا لا أظنّـُ والشَّ
بِ للكُبرَاءِ مـن أعاظـِمِ العُلامء؛ لأنَّ مَـن  العلائِـقِ النَّفسـانيَّةِ والعَصَبيَّـةِ بالتَّحـزُّ
كُـمْ فَمَن  ـهُ الحـقَّ المتعـالَ لا يشـغلهُ عنـهُ القيلُ والقـالُ ﴿وَقُلِ الْـقُّ مِنْ رَبِّ كانَ همُّ
ـآ أَعْتَدْنا للِظَّاليِِنَْ نَاراً أَحَاطَ بِـِمْ سُادِقُهَا وَإنِْ  شَـاْءَ فليُؤْمِـنْ وَمَنْ شَـاْءَ فَلْيَكْفُرْ إنَِّ
ابُ وَسَـاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾. يَسْـتَغيثوا يُغَاثـوا بمَِءٍ كَالُمــهْلِ يَشْـوِي الوُجُوهَ بئِْـسَ الشَّ

 . ِالمفرَدَةُ الثّالثِة: أهلُ البيت 
ةِ نقِاط:  في هذهِ المفردَةِ نبحثُ في عدَّ

ـــنَ  غَوِيّ ـــاتُ اللُّ ـــتْ كلِ فَق ـــد اتَّ ـــةً: فق ـــتِ لُغَ ـــل البي ـــومُ أه ـــة الأولى: مفه النقط
ـــةٌ وطيـــدةٌ بالبيـــت، وأهـــلُ  ـــنَ لهُـــم صِلَ عـــى أنَّ مفهـــومَ أهـــلِ البيـــتِ يشـــملُ الّذي

ـــا. ـــببٍ أو غهِير ـــبٍ أو س ـــهِ بنسََ ـــةٌ ب ـــم صِلَ ـــن له ـــل: مَ جُ الرَّ
اهُـم نسَـبٌ أو دينٌ أو  اغـب الأصفهـاني: »أهـلُ البيـتِ مَـن يجمَعُهُ وإيَّ قـالَ الرَّ
جُـلِ في الأصـلِ مَـن  مـا يجـري مـن مجراهُـا مـن صناعَـةٍ وبيـتٍ وبلَـد، فأهـلُ الرَّ
ز به، فقيـل: أهلُ بيـتِ الرّجُلِ لَِـن يجمعُهُ  اهُـم مَسْـكَنٌ واحـد، ثُـمَّ تجـوَّ يجمعـهُ وإيَّ

لامُ مُطلَقـاً إذا قيـلَ  لاةُ والسَّ وإيّاهُـم نسَـب، وتُعُـورِفَ في أسرةِ النَّبـيِّ عليـهِ الصَّ
جْـسَ أَهْـلَ  ـماَ يُريْـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّ ( ﴿إنَِّ أهـلُ البيـتِ لقولـهِ )عـزَّ وجـلَّ

جُـلِ عـن إمرأتـه))).  رَكُـمْ تَطْهِيرْاً﴾))) وعُبرَِّ بأهـلِ الرَّ البَيْـتِ وَيُطَهِّ
ه(: » أهـلُ البيـت: سُـكّانُه، وكذا أهلُ المـاء، وأهلُ  سَ سُِّ وقـال الطريحي)قـدِّ

1- سورة الأحزاب: 33. 
2- مفردات القرآن الكريم: ص29.
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تـِه، ثُمَّ كَثُرَ اسـتعمالُ الأهـلِ والآلِ  جُـل: آلُـه، وهُـم أشـياعُهُ وأتباعُـهُ وأهلُ مِلَّ الرَّ
ـُم أكثَـرُ مَـن يتَّبعُِـه...«))) . وآل أصلـهُ  جُـلِ لأنَّ يَ بِام أهـلُ بيـتِ الرَّ حتّـى سُـمِّ
أهـل، قُلِبَـتِ الهـاء همـزةً بدليـلِ أُهَيْـل فـإنَّ التَّصغيرَ يـرُدُّ الأشـياءَ إلى أصولِا))). 

 كلُّ ما يَؤولُ إليه، وهُم قِسمان: والآلُ أعَمُّ من الأهل، فإنَّ آلَ النَّبيِّ

الأول: مَـن يَـؤولُ إليـهِ مـآلاً صُوَرِيّـاً جِسامنيّاً كأولادِهِ ومَـن يَـذو حَذْوَهُـم 
يعـةِ السّـمحاء. دَقَـةَ في الشَّ مُ عليهِـمُ الصَّ وَرِيّينَ الّذيـنَ يحـرِّ مـن أقاربـِهِ الصُّ

الثّـاني: مَـن يَـؤولُ إليـهِ مَـآلاً معنويّـاً روحانيّـاً وهُـم أولادُهُ الرّوحانيُّـون مـنَ 
ين المقتَبسينَ من مِشـكاةِ  العُلامءِ الرّاسِـخيَن والأوليِـاءِ الكامِلين والحُكَامءِ المتَأَلِّ
أنـوارِه، ولا شـكَّ أنَّ النِّسـبَةَ الثَّانيـةَ آكَـدُ مـن الأولى. وإذا اجتَمعَـتِ النسِـبَتانِ 
مَ عىل الأولادِ  ـةِ مـنَ العِرتةِ الطّاهـرة. وكام حـرَّ كانَ نـوراً عىل نـورٍ كام في الأئمَّ
دَقـةَ  الصَّ المعنويّينَ  الأولادِ  عىل  مَ  حـرَّ كذلـكَ  ـةَ  وَرِيَّ الصُّ دقـةَ  الصَّ وَرِيّين  الصُّ

ـةَ أي تقليـدَ الغيرِ في العلـومِ والمعـارِف. المعنويَّ
ـدٍ، فقيلَ  ةُ محمَّ يَّ ـادِق : مَـن الآل؟. قـال: ذُرِّ سُـئلِ مولانـا الإمـام الصَّ

 .((( ُـة لـه: مَن الأهل؟ قـالَ: الأئمَّ
تُـهُ، فقيـل: ومَـن أهـلُ  ـد، قـال: ذريَّ وفي معـاني الأخبـار: سُـئِلَ عـن آلِ محمَّ

ـةُ، قيـل: ومَـن عِتَرتُـه؟ قـال: أصحـابُ العِبـا))).  بيتـه؟ قـال: الأئمَّ
جُـل: عشيرتُه وذوو قُربـاه، والجمـع: أهلـون  وقـال ابـن منظـور: » أهـلُ الرَّ
جُل: أخَـصُّ النَّاسِ  وآهـال وآهـالٍ وأهلات... وأهلُ البيتِ سُـكّانُه، وأهـلُ الرَّ

1- مجمع البحرين: ج5، ص314.
2- المصدر نفسه: ج5، ص313.
3- المصدر نفسه: ج5، ص313.
4- المصدر نفسه: ج5، ص313.
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بـِه، وأهـلُ بيـتِ النَّبيّ:أزواجُهُ وبناتُه وصِهْـرُهُ أعني عليّاً، وقيل : نسـاءُ النبيِّ 
جـالُ الّذيـنَ هُم آلُـه...«))). والرِّ

وقالَ في موضعٍ آخر:
جُـل: أهلُـه، وآلُ اللهِ وآلُ رسـولهِ: أوليـاؤُه، أصلُهـا: أهـل ثُـمَّ أُبدِلَـت  »آلُ الرَّ
الهـاء همـزة فصـارَ في التَّقديـر أأل، فلاّم توالَـت الهمزتـان أبدَلـوا الثّانيـة ألفـاً كام 

قالـوا:آدم وآخـر، وفي الفعـل: آمـن وآزر«))) . 
 إذًا مفهـــومُ »أهـــل البيـــت« عـــامٌّ لـــهُ مصاديـــقُ متعـــدّدة، وتخصيصُـــهُ 
وجَـــةِ إجحـــافٌ في حـــقِّ هـــذا المفهـــوم، كـــا أنَّ تخصيصَهـــا لُغَـــةً بـــالأولادِ  بالزَّ
ـــةِ موســـى  ــفُ نصـــوص َ القـــرآنِ الكريـــمِ كـــا في قصَّ وإخـــراجَ الأزواجِ يُالـِ
وزوجتـِــهِ بقولـِــهِ تعالى:﴿فَلَـــاَّ قَـــىَٰ مُوسَـــى الْجََـــلَ وَسَـــارَ بأَِهْلـِــهِ آنَـــسَ مِـــن 

ــهِ امْكُثُـــوا إنِِّ آنسْـــتُ نَـــارًا﴾))) .  ــبِ الطُّـــورِ نَـــارًا قَـــالَ لِهَْلـِ جَانـِ
.فقد أشارَ سُبحانَهُ هنا إلى أنَّ الأهلَ هي زوجةُ النَّبيِّ موسى 

حمـانِ بقولهِِ تعـالى: ﴿وامْرَأَتُهُ  ـةِ زوجـةِ إبراهيمَ خليلِ الرَّ وكـذا ورَدَ في قصَّ
نَاْها بإِسِْـحَاقَ وَمِنْ وَرَاْءِ إسِْـحَاْقَ يَعْقوبَ* قَالَتْ يَاوَيْلَتي  ْ قَاْئمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
ءٌ عَجِيـب* قَالُـوا أَتَعْجَبيَِن مِنْ  ءَأَلـِدُ وَأَنَـاْ عَجُـوزٌ وَهَـذَا بَعْيِل شَـيْخاً إنَِّ هَذَا لَشيَْ

أَمْـرِ اللهِ رَحَْـتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْـلَ البَيْتِ﴾))).   

وعنـدَ إطلاقِ كلمـةِ »أهل« تُمَلُ عىل جميعِ مَصاديقِ مفهـومِ »الأهل« إلّ إذا 
قامَـتِ القرائِـنُ عىل أنَّ الُمرادَ صِنفٌْ خـاصٌّ من الأهل.

1- لسان العرب: ج11، ص29.

2- المصدر نفسه: ج11، ص30.
3- سورة القصص: 29.
4- سورة هود:71ـ 73.
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ؤال: وهنا السُّ
هل قامَتِ القرائِنُ المعيَّنةَُ على إرادَةِ صنفٍ خاصٍّ من هذا المفهوم؟.

عِ  ـا عنـدَ المشرَِّ والجـواب: نعـم، فـإنَّ لكلمـةِ »أهـل البيـت« اصطِلاحًـا خاصًّ
والمتشّرعـة، وإليـكَ البَيـانُ في النُّقطـةِ الثّانيـة.

النُّقطةُ الثَّانية: في المعنى الإصطلاحيِّ لمفهومِ أهل البيت.
لمفهومِ أهل البيت اصطلِاحان:

 دّيقـــة الطَّاهـــرة فاطمـــة  أعنـــي الصِّ 1- إنَّ المـــرادَ بـــهِ بنـــتُ النَّبـــيِّ
ـــا  ـــو م ـــن ، وه ـــن والحس ـــنِ الحس ـــا الإمام ـــنَ وولديهِ ـــر المؤمن ـــا أم وزوجَه
ـــة«  ـــباحُ الخمس ـــا« أو »الأش ـــاءِ أو العب ـــلِ الكِس ـــابُ أه ـــهِ بــــ »أصح ـــحُ علي يُصطل
ريـــنَ  ويُصطَلَـــحُ عـــى  أو »الأنـــوار الخمســـة« وأولادهـــم المعصومـــنَ المطَهَّ

ـــوار الأربعـــة عـــرَ«. ـــعِ بـــــ »الأن الجمي
.د 2- المرادُ بهِ نساءُ النَّبيِّ محمَّ

وهُنا نسأل: أيُّ واحدٍ من هذينِ الإصطِلاحيِْ أرادَ اللهُ تعالى ورسولُه؟.
ــةُ  ــةُ والأدبيَّـ ـ ـــواهدُ اللُّغويَّ ــةُ والقرائِـــنُ والشَّ ـ والجـــواب: لقـــد قامَـــت الأدلَّ
ـــةُ عـــى أنَّ المـــرادَ بـــــ »أهـــل البيـــت« هـــمُ العـــرةُ الطّاهـــرة،  والقرآنيَّـــةُ والنَّبويَّ

وإليـــكَ تلـــكَ القرائِـــن:
القرينةُ الأولى:

ــمِ  ـ ــنَ المتكلِّ ــا بـ ــةِ مدخولِـ ـ ـــدِ أي معهوديَّ ــت للعه ــل البيـ ــامَ في أهـ إنَّ الـ
ـــم  هُ ـــةِ عـــن جماعـــة، خصَّ ـــمَ في الآي ـــهُ سُـــبحانَهُ وتعـــالى تكلَّ ـــى أنَّ ـــبِ بمعن والمخاطَ
ـــتٍ خـــاصٍّ معهـــودٍ  ـــم أهـــلُ بي جْـــس، وهـــؤلاءِ هُ ِ بإذهـــابِ الرِّ بالِخطـــابِ المعـــنَّ
ـــن،  ـــى العالَ ـــم ع ـــالى واصطَفاهُ ـــمُ اللهُ تع رَهُ ـــد طهَّ ـــب، ق ـــمِ والمخاطَ ـــنَ المتكلّ ب
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ــم  رَهُـ ــسَ وطهَّ جْـ ــمُ الرِّ ــبَ عنهُـ ــةٍ أذهَـ ــن جماعَـ ــارِ عـ ــامِ الإخبـ ــةُ في مَقـ فالآيـ
لَـــب. تطهـــراً، وليسَـــت في مَقـــامِ الإنشـــاءِ والطَّ

وبنـــاءً عليـــهِ: فـــإنَّ الآيـــةَ لا يُمكِـــنُ أنْ تَشـــمُلَ نسِـــاءَ النَّبـــيِّ وأقرِبـــاءَهُ ولا 
ـــلميَن  ـــرَقِ المس ـــعَ فِ ـــة؛ لأنَّ جمي ـــرةِ خاصّ ـــرَ العِ ـــرَ غ ـــداقٍ آخ ـــهُ ولا أيَّ مِص أعمامَ
ـــمُ  ـــنَ جَمعَهُ ـــةٍ مُعيَّن ـــرُ بجماعَ ـــصُّ التَّطه ـــك، فيَختَ ـــةِ أولئِ ـــدَمِ عِصمَ ـــى ع ـــقُ ع تتَّفِ
ـــنَ  ـــرُ المؤمن ـــيٌّ أم ـــرون: ع ـــةُ المطهَّ ـــمُ الأربع ـــاءِ هُ ـــتَ الكِس ـــرَمُ تح ـــولُ الأك س الرَّ
ــيُّ  ــن ، والنَّبـ ــن والحسـ ــانِ الحسـ ــة والإمامـ ــنَ فاطمِـ ــاءِ العالَـ ــيِّدةُ نسِـ وسـ

الأكـــرَمُ خامِسُـــهُم صلـــواتُ اللهِ عليهِـــم أجمعـــن.
ولـــو كانـــتِ الآيـــةُ تنطَـــوي عـــى الإطـــاقِ بحيـــثُ تَشـــمُلُ نسِـــاءَ النَّبـــيِّ 
ـــنُ  ـــمٌ لا يُمكِ عـــى هـــذا الفخـــر، وهـــو وِســـامٌ عظي ـــم مـــن ادَّ ـــكانَ منهُ ـــاءَهُ ل وأقرِب
ـــذا  ـــى ه ـــداً ادَّع ـــدُ أح ـــخ لا تِج ـــودةِ إلى التّاري ـــد الع ـــه، وعن ـــدَ في ـــانٍ أن يَزهَ لإنس

ـــاء. ـــلِ الكِس ـــن أه ـــا مِ ـــن ذكَرن ـــوى مَ ـــهِ س ـــرَ لنفسِ الفخ
ومن ناحيةٍ أخرى تُشيرُ الوقائِعُ التَّاريخيَّةُ إلى أنَّ أعمامَ النَّبيِّ وأقرِباءَهُ ونسِـاءَهُ 
كِ والوَثَنيّـة ثُـمَّ صـاروا مُسـلمين، وحتّـى بعدَ  ادِرَ منهُـم، كانـوا عىل الشرِّ إلّ النّـَ
أن أسـلَموا صـدَرَتْ منهُـم أخطـاء وهفَـوات وانحِرافـات، وهـذ يُالـِفُ مبـدأ 

ت بِـا عليهِم. العِصمَـةِ التـي مـن المفـروضِ أنَّ الآيـةَ نصَّ
هـــذا مُضافـــاً إلى أنَّ آيـــةَ التَّطهـــرِ لا يُمكِـــنُ أنْ تكـــونَ شـــامِلَةً ومُطلَقـــةً في 
ـــةٌ بطائِفـــةٍ  ـــا هـــي خاصَّ نفسِـــها لكـــي تحتـــاجَ إلى مُصّـــصٍ مـــن الخـــارج، وإنَّ
مُعيَّنـَــةٍ أو بأشـــخاصٍ مُعيَّنـــن دلـــت الآيـــةُ عـــى عصمتهـــم وطهارتهـــم، 
ـــموليَّةِ  ـــدَمُ شُ ـــنْ، فع ـــثُ الثَّقَلَ ـــم حدي ـــارَ إليهِ ـــنَ أش ـــمُ الّذي ـــونَ ه ـــؤلاءِ المعيَّن وه
ـــكارَ شـــموليَّةِ مفهـــومِ أهـــلِ  ـــنَ لا يســـتَتْبعُِ إن ري ـــةِ المبارَكـــةِ لغـــرِ هـــؤلاءِ المطَهَّ الآي
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البيـــتِ الـــوارِدِ في القـــرآنِ كـــا مـــرَّ آنفِـــاً.
وبعبارة أخرى:

دةٌ إلاّ أنَّ آيـــةَ  صحيـــحٌ أنَّ مفهـــومَ »أهـــل البيـــت« عـــامٌّ لـــهُ مصاديـــقُ متعـــدِّ
ـــو  ـــن، فه ـــةٍ مخصوص ـــاصِّ لجماعَ ـــى الخ ـــامَّ إلى المعن ـــى الع ـــتِ المعن ـــرِ صرفَ التَّطه

ـــاص. ـــام بالخ ـــاب صرف الع ـــن ب م
القرينةُ الثَّانية:

ـــاتِ  ثَهـــا في الآي ـــةِ التَّطهـــرِ في حـــنِ أنَّ اللهَ عـــزَّ وجـــلَّ أنَّ ـــرِ في آي مائِ تذكـــرُ الضَّ
ـــرَةِ عـــن آيـــةِ التَّطهـــر، فلـــو كانَ المـــرادُ مـــن »أهـــل البيـــت«  مَـــةِ والمتأخِّ المتقدِّ
ــةِ  ــةِ بآيـ ـ ــاتِ الحافَّ ــرداتِ الآيـ ــرِ في مُفـ مائِـ ــثَ الضَّ ــدَرُ تأنيـ ــكانَ الأجْـ ــاءَهُ لـ نسـ

التَّطهـــر، وهـــذا مـــا لَ يحصـــل.
القرينةُ الثّالثة:

 تبتدِئُ منَ الآيـةِ 28 وتنتهي بالآية 34  إنَّ الآيـاتِ المرتبطـةَ بـأزواجِ النَّبـيِّ

يَحيِْ في  تَيْ بلفظ »نسـاء النبـي« الصَّ وهـي تخاطِبُهُـنَّ تـارةً بلَفْـظِ »الأزواج« ومرَّ
زوجاتـِه، فام هـو الوجهُ في العدولِ عنهُام إلى لفظِ »أهل البيـت« أوَلَيْسَ العدولُ 
هَ الِخطابُ  قرينـةً عىل أنَّ المخاطَبينَ الحقيقييَن أعني أهل الكسـاء غير اللاتي توَجَّ

رَةِ عـن آيةِ التَّطهير. مةِ والمتأخِّ لَـُنَّ في الآيـاتِ المتقدِّ

ويشــهَدُ لـِـا قُلنــا: أنَّ الإختــافَ لحْــنُ الِخطــابِ في آيــاتِ النِّســاءِ كقولـِـهِ تعــالى 
قَيْتُــنَّ  ﴿يــا نســاءَ النَّبــيِّ مَــنْ يــأتي منْكُــنَّ ... ومَــن يقنـُـت منكُــنَّ ... لســتُنَّ .. إن اتَّ
ــاةَ وآتـِـنَْ  جْــنَ .. وأقِمْــنَ الصَّ فــا تْخضَعْــنَ.. وقُلْــنَ.. وقَــرْنَ في بيوتكُِــنَّ ولا تبرَّ
ــعِ  ــن المقط ــفُ ع .. ﴾ يختلِ ــنَّ ــى في بيوتكُِ ــا يُتْ ــرْنَ م ــنَ اللهَ .. واذْكُ كاةَ وأطعِْ ــزَّ ال
  حُ بــأنَّ بلــوغَ نسِــاءِ النَّبــيِّ المرتَبِــطِ بـ)أهــل البيــت( فــإنَّ المقاطــعَ الأولى تــرِّ
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ــنَّ  ــنَّ وبإرادَتِ ــوطٌ بهِ ــة، من ــةِ المضاعف ــلَ العقوبَ ــف أو ني ــرِ المضاعَ ــةِ الأج لمرتب
ــرِدْنَ اللهَ  ــنَّ تُ نيــا... وإنْ كُنتُ ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الحي ــنَّ تُ ــهِ تعــالى:﴿إنْ كُنتُ الخاصّــة، كقولِ
ورســولَهُ...مَن يــأْتِ منكُــنَّ بفاحِشَــةٍ...﴾ وهكــذا البقيــة، وهــذا يُالـِـفُ المقطــعَ 
ــة، لا إرادَتِِــم، بإذهــابِ  ــقَ الإرادَةِ الإلهيَّ ــهُ يَكــي تعلُّ المرتبــط بأهــلِ البيــت، فإنَّ

جْــسِ وتطهيِرهِــم تطهــراً. الرِّ
  ــقَ بنزاهَــةِ أزواجِ النَّبــيِّ وكيــفَ يُمكِــنُ لإرادَةِ اللهِ تعــالى المحتومَــةِ أن تتعلَّ

ــابقةُ يَلــوحُ منهــا  وطهارَتِِــنَّ مــن كلِّ الخبائِــثِ والأرجــاس، والآيــاتُ السَّ
ومــن  وزينتَهِــا؟!  حَبائِلِهــا  في  وسُــقوطِهِنَّ  نيــا،  الدُّ إلى  انصِافهِِــنَّ  احتــالُ 
ــا  بُ م ــرِّ ــا يُق ــةِ بالطَّهــارَة. وهــذا م الواضِــحِ عــدَمُ انسِــجامِهِ مــع الإرادَةِ الحتميَّ
ــتَ  ــو ثب ــل ل ــوع، ب ــزولِ والموض ــردةٌ في النّ ــرِ منف ــةَ التَّطه ــن أنَّ آيَ ــهِ م ــي إلي نرم
ــا تختلِــفُ عنهــا في شــأنِ النُّــزول، إذ إنَّ وحــدَةَ  نزولُــا مــع الآيــاتِ الأخــرى فإنَّ
مائِــرِ مــن جهــة، والإتحــادَ في لحْــنِ الِخطــابِ  ــادَ في نــوعِ الضَّ ــياقِ تقتــي الإتِّ السِّ

ــاتِ الكريمــة. ــدُهُ في هــذهِ الآي ــا لا نجِ ــةٍ أخــرى، وهــذا م مــن جه
القرينة الرّابعة:

ـةُ عىل أنَّ أهـلَ البيـتِ هُـم  الَّ ـةُ المتواتـرَةُ عنـدَ الفريقينِ الدَّ النَّصـوصُ النَّبويَّ
مَـن كانـوا تحـتَ الكِسـاء، المثبِّتَـةُ عِصمَتَهُـم بالآيـةِ المبارَكة، بـل ثَبُـتَ بالنُّصوصِ 
ةً يـأتي بـابَ أميِر   مكَـثَ مـدَّ قَـةِ أنَّ النَّبـيَّ ةِ والموثَّ حيحـةِ الأسـانيدِ والمعتَبرََ الصَّ

لاة، ويُاطِـبُ مَـن فيـهِ وفيـهِ  الُمؤمنينَ عليّ بـن أبي طالـب عنـدَ وقـتِ الصَّ
لامُ  دّيقـةُ الطَّاهـرةُ فاطمـة والإمامانِ الحسَـنان b جميعاً: »السَّ الإمـامُ عليّ والصِّ
جْـسَ  ما يُريـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّ عليكُـم ورحمـةُ اللهِ وبركاتـهُ أهـلَ البيـت، إنَّ

رَكُـم تطهيراً«. أهـلَ البيـتِ ويُطَهِّ
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ةِ التـــي مكَـــثَ فيهـــا النبّـــيُّ يفعـــلُ فيهـــا  وايـــاتُ وإن اختَلَفـــت في المـــدَّ والرِّ
ـــةِ  ـــذهِ الثَّقافَ ـــزِ ه ـــةً لتعزي ـــت كافيَِ ـــا كانَ ـــا، أنَّ كَ بينهَ ـــرََ ـــمَ المش ـــك، إلّ أنَّ القاسِ ذل

ـــلِمين. ـــنَ المس ـــاعَتهِا ب وإش
ـعَراءِ وللبُلَغـاءِ والأدَبـاءِ طـوالَ قـرونٍ عنايَـةٌ بـارِزَةٌ ببَِيـانِ فضائِـلِ  هـذا وللشُّ
أهـلِ البيـتِ والتَّعريـفِ بهِـم، والتَّنويـهِ والتَّصريـحِ بأسامئِهِمُ المباركَـةِ حيثُ باتَ 
ةُ الطَّاهِرة،  مُتَسـالَاً عليهِ في كلِّ عَصٍْ ومِصْ أنَّ المقصودَ من أهلِ البيتِ هُمُ العِتَْ

بـل كُلَّام اُطلِقَـتْ لفظَـةُ »أهل البيـت« يتبـادَرُ منها العِرتةُ الطَّاهـرة، والإنصِافُ 
والتَّبـادُرُ علامَـةُ الحقيقة.

ه الإعتبار ودلالَةُ  أيُ الآخـرُ القائِلُ أنَّ »أهل البيت« هُم نسِـاؤُهُ فيردُّ ـا الـرَّ وأمَّ
ل. مَ توضيحُ ذلكَ فيما سـبَقَ فتأمَّ الآيَـةِ عىل العِصْمَـة، وقد تقـدَّ

ابعِة: التَّطهير. الُمفرَدَةُ الرَّ
ةَ اشـتقِاقاتٍ لكلمـةِ »طُهْـر« يجمَعُهـا مَعنيَـان هُـا القاسِـمُ  ذَكَـرَ اللُّغَويّـونَ عـدَّ

ك: المشتََ

ة. 1ـ الطَّهارةُ الماديَّ
وحيَّة. 2ـ الطَّهارةُ الرُّ

بالفِعْـلِ  ـدَهُ  أكَّ  ِالبيـت أهـلِ  عـن  أقسـامِهِ  بـكلِّ  الرجْـسِ  إذهـابِ  فبعـد 

ـةُ في تأكيدهِ التَّطهيرَ تكْمُنُ في رفْعِ ما قد  رَكُـم« والمصـدَرِ »تطهيراً«. والعِلَّ »يُطَهِّ
ـه أحدُهـم مـن أنَّ »طهّـر يطهّـر« الذي هـو فعلٌ قد يكـونُ رافعِاً للنَّجاسَـةِ  ُ يتوهَّ
ـةِ دونَ الحدَثيَِّـةِ، أو قـد يُزيـلُ صـورةَ الخبَثيَِّـةِ دونَ حقيقتهـا أو  الخبَثيَِّـةِ الظَّاهريَّ
ـا دونَ رائِحتهـا، وكذلـكَ الحدثيَّـة، أو  حُكمَهـا دونَ لونِـا أو جُرمِهـا، ولونََ
قـد تكـونُ الطَّهـارَةُ مُبيحـةً غيرَ رافعِـةٍ للحـدَث، أو قـد تكـونُ رافعَِـةً للحـدَثِ 
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ـهُ لا يطهُرُ  ـأَ ولم يقـرأ الأدعيَـةَ المخصوصَـة، فقـد وردَ أنَّ غيرَ كامِلَـةٍ كام لـو توضَّ
منـهُ إلّ الأعضـاءُ المغسـولَة، وقـد تكـونُ كامِلَـةً وغيرَ مُزيلَـةٍ لبعـضِ الأوسـاخِ 
ـدَهُ بالمصدرِ أفـادَ حصـولَ التَّطهيِر  غيرِ المانعَِـة، فـإذا قـال: »طهّر تطهيراً« أو أكَّ
ماَ يُريْـدُ للهُ ليُِذْهِـبَ  عىل أكمـلِ وجـهٍ وأصحّـه في كلِّ مـا ينبغـي، فلاّم قـال: ﴿إنَِّ
ـةِ عىل  الَّ رَكُـمْ تَطْهيرْاً﴾ بتقديـمِ الإرادةِ الدَّ جْـسَ أَهْـلَ البَيْـتِ وَيُطَهِّ عَنْكُـمُ الرِّ
ر« دلَّ ذلكَ  كاملِ الإعتنِـاء، ولمْ يَكتَـفِ بمعناهـا الّذي يـدلُّ عليهِ »يُذهِـب ويُطَهِّ
عىل التَّطهيرِ مـن كلِّ مـا يُتَمَـلُ ويُفرَضُ من حـدَثٍ وخَبَثٍ أو دنَسٍ أو وسَـخٍ 
أو نقـصٍ أو مـا لا ينبغـي أو غير كاملٍ أو غير كامـلٍ ظاهِـراً وباطنِـاً ممـّا يكـونُ 
عـن قصْـدٍ أو نسِـيانٍ أو غَفْلَـةٍ أو سَـهْوٍ أو تقصيرٍ أو قصـورٍ أو عـدَمِ رِضـا أو 
دٍ أو شـكٍّ أو كُفْـرٍ أو التفِـاتٍ لغِيرِهِ عـزَّ وجـلّ. وفي هـذهِ الآيـةِ  جهـلٍ أو تـردُّ

نهايـةُ الغايـةِ في الطَّهـارةِ والتَّطهيرِ وكاملُ النِّهايـة.
ـةِ للمعصومينَ  رَكُـم تطهيراً« نسـتدلُّ أيضـاً عىل الطَّهـارةِ الماديَّ وبفِقْـرةِ »يُطهِّ
ةِ وزِيـادَةِ التَّطهيرِ لهمُ تعني  جْـسِ عـن العِرْتَ ؛ لأنَّ الإرادةَ الإلهيَّـةَ بإذهـابِ الرِّ
ـرٌ لا دَنَـسَ فيـهِ أبـداً تماماً كأهـلِ الجنَّةِ  أنَّ كلَّ شيءٍ فيهِـم ومنهُـم ولَـُم طاهِـرٌ مُطهَّ

ةُ خُلِقَـتْ مـن فاضِـلِ  ة، والجنّـَ ـرونَ بـل هُـم سـادَةُ أهـلِ الجنّـَ هـم طاهـرونَ مُطَهَّ
طينتَهِـم وسـوابغِِ رحَمتهِِـمُ التـي هـي رحمـةُ اللهِ التـي وَسِـعَت كلَّ شيء.

ـرةٌ لا دَنَـسَ فيهـا، فـإذ كانَ المسِْـكُ بعـضَ دَمِ  كيَّـةُ طاهـرةٌ مُطهَّ فدماؤهُـمُ الزَّ
ـاعر: الغـزالِ كام قـالَ الشَّ

فـإنْ تَفِـقِ الأنـامُ وأنـتَ مـنـهُـم    فــإنَّ المـِسْـكَ بـعـضُ دمِ الـغـزالِ
كيَّـةُ طاهِـرَةً حيـثُ بـارَكَ فيهـا  فلا ريْـبَ وبطريـقٍ أولى أن تكـونَ دماؤُهُـم الزَّ
سَـها لكونِـا عنصَر الحياةِ عنـدَ أصحابِا الّذينَ ما عرَفـوا إلّ اللهَ تعالى  بُّ وقدَّ الـرَّ
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وما عبَـدوا سِـواهُ البَتّة.
ــهِ الميامـــنَ فـــإنَّ لـــهُ ميـــزَةً عنـــدَ اللهِ  ســـولِ وآلـِ ـــقُ بالرَّ وهكـــذا كلُّ مـــا يتعلَّ
ـــارَكَ اللهُ  ـــق، فتب ـــنَ الخلَْ ـــواهُم م ـــن سِ ـــاً عمَّ ـــم وتعظي ـــاً لهُ ـــةً تشريف يَّ ـــالى وخاصِّ تع

أحســـنُ الخالقِـــن.
تساؤلات مهمة

إلى هنـا تـمَّ مـا ذكرنـاهُ وبشـكلٍ مُمَـلٍ في مُفـرداتِ الآيـةِ الُمبارَكـة، وبقِيَـتْ 
البعـضِ هـي:   تسـاؤلاتٌ تجـولُ في خاطِـرِ 

ل:  التَّساؤلُ الأوَّ
ـــابَ  ـــدُ إذه ـــهُ يُري ـــن أنَّ ـــالى ع ـــارهُ تع ـــو إخب ـــةُ ه ـــهِ الآي ـــدلُّ علي ـــا ت ـــى م إنَّ أق
ـــقِ هـــذهِ  جْـــسِ عنهُـــم  وتطهيَرهُـــم، وليـــسَ في الآيـــةِ مـــا يـــدلُّ عـــى تحقُّ الرِّ
ـــةَ  ـــيعةَ الإماميَّ ـــع أنَّ الشّ ـــالى م ـــبحانَهُ وتع ـــهُ س ـــدَرَتْ من ـــا ص ـــلِ وأنَّ الإرادَةِ بالفع

ـــة. ـــم بالعِصْم ـــى اتِّصافهِِ ـــةِ ع ـــةِ الآي ـــونَ بدلالَ يقول
والجواب:

قَتْ قبلَ نزولِ آيةِ التَّطهيِر وذلك: إنَّ إرادَةَ تطهيِرهِ لهمُ  فعليَّةٌ وقد تحقَّ
ــةِ  ــقِ الإرادةِ الفِعْلِيَّـ ـ ــرْعُ تحقُّ ــا فَـ ــاءِ وهُـ ــدْحِ والثَّنـ ــامِ المـ ــةَ في مقـ 1- إنَّ الآيـ
ــدْحِ  ــامِ الَمـ ــن مقـ ــةٌ بـ ــاكَ مُلازمَـ ــم، فهنـ ــسِ عنهُـ جْـ ــابِ الرِّ ــم وإذهـ بتطهيِرهِـ
ـــنِْ وإلّ لاســـتلْزَمَ الفـــراغَ  ـــنَ المقامَ ـــةَ ب ـــة، فـــا تثنيَِ ـــامِ الإرادةِ الفعْليَّ ـــاءِ ومق والثَّن
ـــهُ  هُ عن ـــزَّ ـــحٌ يتن ـــدُه، وهـــذا قبي ـــهُ المـــولى لا يُري ـــةِ بمعنـــى أنَّ مـــا قالَ اتِ الإلهيَّ ـــذَّ في ال

.» الحكيـــم فضْـــاً عـــن اللهِ ســـيِّدِ الحُكَـــاءِ »عـــزَّ وجـــلَّ
قَت فعلاً في آياتٍ مُاثلَِة  قَـتْ في آيـةِ التَّطهيرِ كما تحقَّ 2- إنَّ إرادَةَ اللهِ تعـالى تحقَّ
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فَ عنكُم﴾))).  فِّ َ لكُم﴾)))و ﴿يُريـدُ اللهُ أنْ يَُ لهـا كقولـِهِ تعالى ﴿يُريدُ اللهُ ليُِبَينِّ
ــاس الحقائِـــقَ  ـــا النّـَ ُ لكُـــم أيُّ  ومَفـــادُ الآيَتَـــنِْ أنَّ اللهَ سُـــبحانَهُ وتعـــالى يُبَـــنِّ
ـــن ســـبَقَكُم  ـــا مَ ـــم وســـارَ عليه ـــن كانَ قبلَكُ ـــا لم ـــنِ كـــا بيَّنهَ ـــطَةِ هـــذهِ القوان بواسِ

ـــة. الَِ ـــمِ الصَّ ـــنَ الأمَُ ـــقِّ م ـــلِ الح ـــن أه م

إنْ قيل:
ـة عىل الحـاضِر والُمسـتقبلِ ولم يـأتِ  لمـاذا أتـى بصيغـةِ الُمضـارع »يريـد« الدّالَّ

بصيغـةِ المـاضي؟
يُــابُ عنــه : إنَّ الإتيــانَ بصيغــةِ الحــاضِر أو المســتقبل والعــدولِ عــن المــاضي 
ــذهِ الإرادةِ  ــادةَ دوامِ ه ــدُ إف ــو يري وام، فه ــدَّ ــتقبَلِ في ال ــلِ الُمس ــورِ فع ــلِ ظه لأج

ــاً. واســتمِرارِها دائِ
التَّساؤلُ الثّاني:

ـقُ بشـيئٍ موجـود، وعليـهِ يسـتلزِمُ ذلـكَ أنْ يكـونَ  جْـسِ يتعلَّ إنَّ إذهـابَ الرِّ
رَهُم  « عنهُـم وطهَّ هنـاكَ رِجْـسٌ موجـودٌ فيهـم بالفعل وقـد أذهَبَهُ اللهُ »عـزَّ وجلَّ

. ِمنـه، وهـذ يضـادّ مقالَـةَ الُمسـلِميَن الشّـيعةِ القائِلينَ بعِصمةِ العرتة
والجواب:

ـــى  ـــاً ع ـــسَ دلي ـــتِ لي ـــم في ذاكَ الوق ـــةِ بتطهيِرهِ يف ـــةِ الشَّ ـــزولَ الآي 1- إنَّ ن
ــدْحِ  ــامِ المـ ــةَ في مقـ ــكَ لأنَّ الآيـ ــا؛ وذلـ ــلَ نزولِـ ــنَ قبـ ريـ ــوا مُطَهَّ ــم لم يكونـ ـُ أنَّ
قَـــةٌ فيهِـــم قبـــلَ نـــزولِ الآيـــةِ لعِلْمِـــهِ  والثَّنـــاء، فإرادَتُـــهُ تعـــالى التَّكوينيَّـــةُ متحَقِّ
ـــم  ـــتْ فيِهـــم لقُربِِ قَ ـــهُ كـــا تعلَّ ـــه، فإرادتُ ـــم ســـيُطيعونَهُ حـــقَّ طاعتِ ُ عـــزَّ وجـــلَّ بأنَّ

1- سورة النِّساء:26.

2- سورة النساء:28.
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ـــدُ  ـــهِ تعالى:﴿يُريْ ـــةِ بقولِ ـــكامِ والِهدايَ ـــعِ والأح ائِ ـــنِ الشَّ ـــت بتبي قَ ـــذا تعلَّ ـــه، ك من
دِيَكُـــمْ سُـــنَنَ الذيـــنَ مِـــنْ قَبْلكُِـــم﴾﴿واللهُ يُريْـــدُ أنْ يَتـــوبَ  َ لَكُـــمْ وَيَْ اللهُ ليُِبَـــنِّ
ــمْ  ــمْ أنْ هَدَاكُـ ــنُّ عَلَيْكُـ ــلِ اللهُ يَمُـ ــفَ عَنْكُـــمْ﴾ ﴿بَـ ـ فِّ ــدُ اللهُ أَنْ يَُ عَلَيْكُم﴾﴿يُريْـ
ــهُ أرادَ إبـــرازَ  رَهُـــم قبـــلَ نـــزولِ الآيـــةِ ولكنّـَ للِإيـــانِ﴾))).  فـــاللهُ سُـــبحانَهُ طهَّ

مـــان. ـــا مُتحققـــةٌ في كلِّ آنٍ وزمـــانٍ مـــن هـــذا الزَّ وإظهـــارَ إرادَتـِــهِ فيهِـــم وأنَّ
2- الإذهـاب تـارةً يُطلِـقُ ويُـرادُ منـهُ إزالَـةُ اليشء عـن المحـلِّ بعـدَ ثبوتـِهِ كما 

يُقـال: المـاءُ يذهـبُ بالقـذارةِ والنَّجاسـة.
وتـارةً يُطلَـقُ ويُـرادُ منـهُ دفْـعُ الشّء عـن المحـلِّ قبـلَ عروضِـهِ وإنْ كانَ مُكناً 

في حـدِّ ذاتـِهِ لعروضِـهِ كقولـِهِ: أذهَـبَ اللهُ عنـكَ السّـوء والبلاء.
دفْـعِ  أي  الثّـاني  بالمعنـى  جْـسَ﴾  الرِّ عَنْكُـمُ  ﴿ليُِذْهِـبَ  الآيـةِ  في  والإذهـابُ 

عُروضِـه. قبـلَ  عنهُـم  جْـسِ  الرِّ
وبعبارةٍ أخرى:

رَكُم(، كما تُسـتَعمَلُ  اكيـبَ كقولـِهِ تعالى )يريـد.. ليذهـب... يُطَهِّ إنَّ هـذهِ التَّ
ءِ الموجـودِ، وكذلـكَ تُسـتَعمَلُ فيام لـو لَْ يَكُـنْ موجـوداً، كام لو  في إذهـابِ اليشَّ
يَكُـنْ  لَْ  اتٌ لـهُ حسْـبَ الطَّبيعـةِ الإنسـانيَّةِ وإنْ  كانَـت هنـاكَ مقتضَيـاتٌ ومَعـدَّ
موجـوداً بالفِعْـلِ كدُعـاءِ الإنسـانِ لغيرِهِ بإذهـابِ الَمـرَضِ عنـهُ وليـسَ عِنـدَهُ أيُّ 

مـرَض، ولكـن كانَـت بعـضُ المعـدّاتِ للمـرَضِ موجـودَةً .
ـيخُ الُمفيدُ)رحمـةُ اللهِ عليـه( في ذلـك: »وإنَّام يُفيـدُ إيقـاعُ الفعـلِ الّـذي  قـالَ الشَّ
بُ بها العبدَ  ينِ والتَّوفيقُ للطَّاعةِ التـي يُقرِّ يُذهِـبُ الرّجْـس، وهو العِصْمَـةُ في الدِّ
جْسِ وجـودَهُ من قبل، والإذهابُ عبارةٌ  ربُّ العالَين، وليـسَ يقتضي إذهابُ الرِّ

1- الآيات في سورة النساء: 26ــ 27ــ 28. 
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هْ كام يرصفُ عنهُ مـا اعتَاهُ  ف، وقـد يرصفُ عـن الإنسـانِ مـا لم يعْتَِ ْ عـن الرصَّ
فَ اللهُ عنكَ السّـوء« فيقصد إلى المسـألةِ من الله  عاءِ »صََ ـهُ يُقـالُ في الدُّ ألا تـرى أنَّ
عصمَـهُ مـن السّـوء، دونَ أن يُـرادَ بذلـكَ الخبرِ مـن سـوءٍ بـه، والمسـألةُ في صْرفهِِ 
ـائِلُ منه،  هُ السَّ َ فُ بمعنـىً واحـد، بَطُـلَ مـا توهَّ ْ عنـه، وإذا كانَ الإذهـابُ والرصَّ
جسُ عىل معنـى العِصْمَةِ  هِ قـط الرِّ ـن لم يعْتَِ جْـسِ عمَّ ـهُ قـد يذهـبُ بالرِّ وثَبُـتَ أنَّ
ما يُريدُ  لـهُ منـه، والتَّوفيـق لـِا يُبعِـدُهُ من حصولـِهِ بهِ فـكانَ تقديرُ الآيـةِ حينئِذٍ ﴿إنَِّ
رُكُـم  جْـسَ...﴾ الـذي اعرتى سِـواكُم بعِصمَتكُِـم، ويُطهِّ اللهُ ليُِذْهِـبَ عنكُـمُ الرِّ

قِهِ بكُـم على مـا بيَّنَّاه))).  أهـلَ البيـتِ مـن تعلُّ
التَّساؤلُ الثَّالثِ:

ـــارَةً  ـــهِ إث ـــسَ في ـــة، ألَيْ ـــومِ الماديّ ـــات المعص ـــارةِ متعلَّق ـــثِ في طه ـــدَةُ البح ـــا فائ م
ـــا  ـــو قلن ـــةُ ل ـــرَةُ العمليَّ ـــا الثَّمَ ـــة، وم ـــةِ والخاصّ ـــاحَتَيِْ العامَّ ـــى السَّ ـــويشِ ع للتَّش

ـــة؟ ـــارة الماديّ بالطَّه
وجوابه:

ـــالي يجـــبُ  إذا كانَ البحـــثُ في هـــذهِ المســـألةِ يوجِـــبُ اضطِرابـــاً وتشويشـــاً وبالتَّ
ـــثَ  ـــرُمُ البح ـــا يَ ـــةِ وغيِرهِ ـــةِ والعقائِديَّ ـــائِلِ الفقهيَّ ـــن المس ـــراً م ـــإنَّ كث ـــه، ف رفْضُ
ـــةِ  ـــنَ العامَّ ـــل ب ـــةِ ب ـــةِ والخاصَّ ـــنَ العامَّ ـــاً ب ـــبُ تشويش ـــا توجِ ـــذٍ لكونِ ـــا حينئِ فيه
ـــةً بحَثـــوا في أمـــورٍ أخطَـــرَ مـــن  أنفســـهِم وكـــذا الخاصّـــة، مـــع أنَ الفُقَهـــاءَ عامَّ
ـــويشٍ  ـــم أيَّ تش ـــب بحثُهُ ـــومِ ولمْ يُوجِ ـــةِ للمعص ـــاتِ المادّيَّ ـــارةِ الُمتعلَّق ـــألَةِ طه مس

ـــلمين.  ـــنَ الُمس ـــرابٍ ب واضطِ

1- المسائل العكبرية للشيخ المفيد، المسألة الأولى، ص 27. 
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هـذا مُضافـاً إلى عـدَمِ حُرمَـةِ كلِّ مـا سـبَّبَ التَّشـويش، وإلّ فإنَّ مسـائِلَ كثيرةً 
أوجَبَـتْ تشويشـاً عىل السّـاحةِ الشّـيعيَّةِ كمسـألَةِ ولايـةِ الفقيـهِ مثلًا ومـع هذا لَْ 
يفْـتِ أحـدٌ مـن فُقَهـاءِ الشّـيعةِ بعـدَمِ جـوازِ إثارَتِا كمسـألَةٍ فقهيَّـةٍ قابلَِـةٍ للنِّقاشِ 
صُغـرى وكُبرى، وكـذا مسـألَةُ الخلافـةِ والإمامـةِ وغيرهـا مـن المسـائلِ أُريقَـت 
مِ البحثَ فيها أحـدٌ من فقهاءِ الشّـيعةِ،  سـابقِاً مـن أجلِهـا الدّمـاءُ ومع هـذا لمْ يُـرِّ
لَـا ذكَـرَ  مـاً  ـةِ التـي توجِـبُ تشويشـاً محرَّ ولـو كانَ البحـثُ في المسـائِلِ العقائديَّ
ـةِ والنَّصرانيَّـةِ وحكمـهِ  ـقُ بالدّيانَتينِْ اليهوديَّ ـةَ تتعلَّ القـرآنُ الكريـمُ مسـائِلَ عقديَّ

. عليهام بالكفـر لكونِِام حُرفتـا بعـد غيـابِ النَّبيَّيِن موسـى وعيسـى
ــألةِ فهـــي كـــا  ــذهِ المسـ ــةُ عـــى البحـــثِ في هـ ــة المترتبـ ــرة العمليَّـ ــا الثمـ وأمّـ
ـــبُ  ـــل يِج ـــهِ فهَ ـــيّ أو بدَنِ ـــاسِ الُمصَ ـــى لب ـــومِ  ع ـــدَنِ المعص ـــن ب ـــعَ دمٌ م ـــو وق ل

ـــاةِ أم لا؟. ـــةِ الصَّ الغُسْـــلُ منـــهُ لصحَّ
ــا هــو إظهــارُ عظمَــةِ المعصومــن كــا أنَّ الثَّمَــرةَ والفائِــدَةَ مــنَ البحــثِ فيهــا إنَّ

ــت عليــهِ الأخبــار. b الذيــنَ لا يُقــاسُ بهـِـم أحــدٌ مــن النَّــاسِ كــا نصَّ
مَ عدَمَ الثمرة:  ونحنُ نسأل: مَن توهَّ

ــولى  ــهادَةِ مـ ــدَ شـ ــارِ عنـ ــتَ الأحجـ مِ الـــذي تحـ ــدَّ ــثِ في الـ ــدَةُ البحـ ــا فائِـ مـ
ـــهِ!  ـــةً بطهارَتِ ـــاءُ عامَّ ـــى الفُقه ـــثُ أفت  حي ـــيٍّ ـــنِ ع ـــنِ ب ـــامِ الحس ـــرارِ الإم الأح

ـــثِ  ـــدَةُ البح ـــا فائِ ـــل م ـــق؟ ب ـــقِّ والعَلَ ـــثِ والبَ ـــثِ في دَمِ البراغي ـــدَةُ البح ـــا فائِ وم
في أرواثِ وأبـــوالِ الحيوانـــاتِ المأكولَـــةِ وغـــرِ المأكولَـــةِ؟.
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ـــا  ـــى منه ـــائِلِ الأدن ـــن المس ـــا م ـــألَةِ كغيِره ـــذهِ المس ـــثَ في ه ـــإنَّ البح ـــذا ف وهك
ـــةٌ  ـــرةٌ فقهيَّ ـــهُ ثم ـــا كانَ ل ـــة، وكلُّ م ـــرَةٌ فقهيَّ ـــا ثمَ ـــةً، له ـــا أهميَّ ـــلَّ منه ـــةً والأق درج
ـــثُ  ـــبُ البح ـــألَةَ يج ـــذهِ المس ـــإنَّ ه ـــهِ ف ـــه، وعلي ـــةِ حُكْمِ ـــهِ لمعرف ـــثُ في ـــبُ البح يج

ـــا. ـــة عليه بَ ـــةٍ مترتِّ ـــرَةٍ فقهيَّ ـــودِ ثمَ ـــا لوج فيه
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وفي خِتامِ البحثِ أقول:
لالاتِ عىل إمامَةِ العرتةِ الطَّاهـرة، ومع هذا  إنَّ آيـةَ التَّطهيرِ مـن أوضَـحِ الـدَّ

ـةَ يفصلـونَ بينَ عُلُـوِّ المرتَبَةِ وبينَ القيـادةِ والِخلافَةِ. فـإنّ العامَّ
ةِ  ونحـنُ نسـألُ أهـلَ الفِكْـرِ منهـم: إذا لم تكـنِ الإمامَـةُ أو الخلافَةُ مقرونَـةً بقوَّ
ـبْقِ بالفضيلَـةِ فبـِأيِّ شيءٍ تُقـرَن؟ وهل يَِقُّ للفاسِـقِ أو  العِلْـمِ وعُلُـوِّ الَمنزِلَـةِ والسَّ

يفِ العـالِِ بالأمـورِ كلِّها؟!. الجاهِـلِ أنْ يسـتَلِمَ الخلافـةَ مـع وجـودِ الشَّ
ةُ القرآنيَّـةُ والعقليَّةُ  لِ دونَ الثَّـاني الـذي قامَـتِ الأدلَّ ـةِ الأوَّ ـةُ قالـوا بصحَّ العامَّ
 .﴾ نا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيَْ قَوْمِنـَا باِلَحقِّ وَأَنْتَ خَيُْ الفَاْتِِيَْ عىل إثباتـِه. قال تعالى: ﴿ربَّ
أبي  بنَ  عليِّ  المؤمنيَن  أميِر  إمامَةِ  على  بالآياتِ  الإستدِلالُ  يتمُِّ  التَّطهيِر  وبآيةِ 
لام وأولاده من الأئمة المعصومين ، بالإضافة  طالبٍ عليهِ أفضَلُ التَّحيَّةِ والسَّ
إلى أنها نصٌّ واضح في تنزيه أهل البيت  عن النجاسة المعنوية والمادية معاً من 
دون فصل بحكم الإطلاق الموجود في مفهوم )الرجس( المنفي عنهم ، ولا 
  الطاهرين  التطهير على الأئمة بل بشمل المعصومين من غير الأئمة  يقتصر 
  ومحسن  الطاهرتين  وابنتيها  العالمين  نساء  سيّدة  الكبرى  الصدّيقة  كمولاتنا 
لدخولهم في مفهوم أهل البيت من آل محمد ، وقد اكتفينا بهذا القدر لضيق 
وقتنا وللتوسعة مجال كبير لعلَّ الله تعالى يوفقنا له في مستقبل الأيام إن كتب الله 
تعالى لنا الحياة...ومن الله تعالى وحججه الطاهرين نستمد التوفيق والسداد...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د                        حررها كلب آل محمَّ

د جميل حمود العاملي                       الأحقر الفاني محمَّ
                        بيروت بتاريخ 1 رجب 1436هـ.
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